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 كل نفـس..!

 

 

 المصطلح النفساني يُمَرّر معاني خفية لمنظومة فكرية!!

ـــكالية ـــ  إش ـــا ية   اختيار المصـــطلح المناس للقضـــايا النفس

ا  هخصــــوصـــــ  يا عدد تســــم ند ت دت  وتتطل  ع ق  ية مع كال ا  إشــــ

  معنى ظاهرلها المصطلحات خاصا من المختصين؛ لأن  مااهتما

ية  خفي؛وآخر ضــــمني  مات فكر يعكس رؤى وتوجهات ومنظو

  !تختلف باختلاف الخلفية الذهنية والمذهبية والعقائدية لواضعيه

  السلامة اللغويةمجرد  بد أن يتجاوز لاإن اهتمامنا بالمصطلح 

ا تقاء الأكثر توافقا ومنظومتنا الفكرية ورؤيتنا للكون والإ سان  إلى

 والحيات. 

لمنظومة  ةخفي   معانيإضــــافة لمعناظ الظاهر  يمرر  فالمصــــطلح 

على هيئة الرأي  -أحيا ا-  تعمل واعية لا  قد تكون واعية أو فكرية

لتغيير رؤيته تجاظ قيمة محددت أو ديد أو ســــواء لقبول مفهوم ج  العام
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 لى تعــديــل ســــلول محــدد على مــدى بعيــد إ أيموضــــوع معين  

في -واضعيه وأهدافهم  ليتم قبول لفكرية المنظومات اليتماشى و ماب

ا عد  ست  يكن م   لم ما -تصورات  رؤى  أفكار  سلوكات....() مازمن 

الجنســـية "ح ترجمة مصـــطل :مثال على ذلكو  ســـاب قبوله في زمن ل

لكتاب  في مقدمته يمالك بدر /الذي ســــاقه السوفيســــور  "المثلية

حيث كشــــف لنا    للدكتور الطارقي "تصــــنيف المراحل العمرية"

لك المصــــطلح تطور  كيف ية"من ذ  "لى إ Sodomy "الســــودوم

ــ "اللواط ـــ المرحين "لى إ " Homosexualityالشذوذ الجنسي " فـ

Gays"إلى أن ئمة الاضـــطرابات النفســـية    ليتم لاحقا حذفه من قا

ا -وصـــل في تالي الأمر  لى وصـــم من يرفذ هذا الســـلول إ - مؤخر 

 .Homophobiaالمنحرف برهاب الشذوذ الجنسي 

 هذظ العوامل مجتمعة جعلتنا  درل جسامة مسؤولية اختيار

يستدعى  مالى جا   صعوبة الاتفاق حوله  وهو إهذا   المصطلح

ا من ن ا ممزيد   -بتقدير ا  - التأني والحذر البحث والتحرير  ومزيد 

 و  حته واختيارظ. أد النظر في رسمه نعالاجتهاد و  والتفكير العمي 
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 كل نفـس..!

لدكتور/  فاضـــــل والأ  العزيز  ا تاذ ال بات الأســــ تا عل ك ول

الله الطارقي  حول المصطلح النفسي  تعريب ا وعناية بمنظومته  عبد

درظ في الاتجاظ الصــــحيح  القيمية والفكرية الإســــلامية  اجتهاد  ق

 حن في حاجة ماســــة إليه في زمن إعصــــار عولمة عاتية  عصــــف  

تأســــيس مراجع ت نة أولى  حو  ظ لب عد  قد  وأ ية والمعت ثري بالهو

لأســــاتذت لجيل من ا امســــتقبلي   االمكتبة النفســــا ية العربية  وعو   

غير  اوهم يواجهون زما    والأطباء والطلبة في أبحاثهم ودراســــاهم

ــ ــازم ــ    وا ن ــة  احــافز  و  اأن يكون عو  ــاب ــة"للكت  "العلمنفســـــا ي

لمكا تها والحمولة ا ا وترسيخ  تعزيز   ؛العربيةباللغة  "الطبنفسا ية"و

ــاهيم  ــك المف ــة خلف تل ــاوي ــة الث ــا المرجعي ــة لمنظومتن الفكري

مة )أمركة(  نا التي تســــعى عول والمصــــطلحات  من منطل  هويت

 الثقافة و الفكر لطمس ملامحها.

ية أعت ية  في البلاد العرب باحث في العلوم النفســــ قد أن على ال

هي  "العربية"والإســــلامية  أن يتفكر في معنى أن تكون هذظ اللغة 

غات -جل في علاظ-اختارها الح   التي عالمين  دون ســــائر ل  ال

أ زل كتابه الكريم على رســوله بها و  لتبليغ آخر رســالاته للعالمين
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 كل نفـس..!

تكون  لا؛ أفالتســـليم ىزكأالصـــلات وعليه من الله أفضـــل  -محمد 

جديرت بأن تحتل منزلة مميزت بين سائر اللغات العالمية  وأن تحتل 

غة بهذظ الل جاءت  فاهيم التي  لك  الم ها ت ها التي تحتل لة ذا المنز

 الرسالة التي وعتها  والحمولة المفاهيمية والقيمية التي أت  بها؟!

يار  في -جل في علاظ- درل حكمة المولى  لاقد  ية"اخت  "العرب

الحكمة من اختيار  -أيضا- درل  لالتبليغ آخر رسالاته للعالمين  وقد 

تبليغ خاتم رســالاته ل "شــخصــية عربية" ــــــل -ســبحا ه وتعالى-الح  

من رب  ااختيـار    ـدرل جيـدا معنى أن يكون ذلـك... لكن  للبشـــريـة

ل بهوالأرضغي  الســـماوات  لمعا  حكيم عليمالعالمين  رب      ز 

ــا  ــاب  [ 42: فصـــــلــ ] (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)كــت

بين جميع لغــات  أهميــة كسىأن لهــذظ اللغــة ذلــك يوحي لنــا  لاأ

ن يكون لها مكا ة مميزت أبغي نه ي   أو ؟!عند الخال  وخلقه  العالم

لاعتقاد ا أنها  ؛الأولى عالميا   إلى أن تصــــبحبين لغات العالمين

رف والعلوم الكو ية ليســــ  فقد قادرت على اســــتيعاب كافة المعا

لحقها من  مان أالأقدر بين جميع اللغات  و بل هي  والإ ســــا ية

ــا مــاهزال وضــــعف إ  ــا له ــا  هو لتجــاهــل أهله   وتخليهم عنه
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 كل نفـس..!

 الإ ســـــان العربي"أن هـذا  مـاهـا  كئوتخـاذلهم في تطويرهـا وإثرا

وأما ة   السماوية لاتخر الرساآالذي حمل أما ة تبليغ   "المسلم

والا خراط في   على العطاء والإبداع -اأيضــــ  -و قادر اللغة  ه هذظ

  على الأرض.)كلّ نفس( لـ بناء حضارت عالمية راقية 

ر ب : الرخاوي ىيحي قاله العلامة الأستاذ/ مابهذظ المناسبة أذكِّ

أن تستلهم مادها   إن  على العلوم الإ سا ية عامة  والنفسية خاصة»

أن تستوردها ابتداء من  لا  توالحيامن لسان أهلها ورؤاهم للكون 

 .«"غيرها "سلول"
إن  المطلوب مرحليا هو أن تصــــبح كل مفردات العلوم  عم  

بنيتها  قادرت على الا صــــهار في  النفســــية منخرطة في أبجدية عربية

 .اللغوية الخاصة

إن مفاهيم العلوم النفسية ليس  مجرد مفاهيم يوظفها 

ج والإرشاد النفسي  دون الممارس النفساني في التشخيص والعلا

النظر إلى مجالها الدلالي والتداولي  وا سجامه مع هويتنا 

 !االحضارية وبيئاتنا ثقافي ا وقيمي  
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 كل نفـس..!

الله  عبدبتقديم هذا العمل )كلُّ  فس( للدكتور/  اكن  ســـعيد   

الطارقي  الذي قدم فيه منظومة مهمة للعناية بالمصـــطلح النفســــاني 

بالمصـــطلح القرآني؛ ته  جدير  وعلاق قديري   فهو جهد مشـــكور  بت

بالعناية والاهتمام لدى كافة العاملين في البحث والممارســـة النفســـا ية 

 في وطننا العربي والإسلامي.

قة للمفاهيم  ناقج الجذور العمي لدراســــات  التي ت هذظ ا ومثل 

ضافر  سا ية  ينبغي أن تت ستخدمها في حقولنا النف والمصطلحات التي  

ن بمجموعها ذاتنا الحضـــارية  عليه جهود العلماء والباحثين؛ حتى  كو 

ـــا ية خاصـــة(. ذات   ـــا ية وطبنفس ـــا ية )علمنفس علمية قادرت على  االنفس

 كون فيهــا المتلقي  لا التثــاقف مع ارخر  والتحــاور معــه على جهــة

الضــعيف  بل في صــورت المنافس الذي يســتفيد ويفيد  ويقبل ويرفذ 

 ته الحضارية المتعينة.ينسجم وقيمه الكو ية وهوي لا ما

الدكتور/ الطارقي على  موصول للباحثمرت أخرى  الشكر 

ا لوجهه الكريم  إ ه سميع  هذا الجهد الممي ز  تقبله الله منه خالص 

 مجي .

 .2019يو يو /12تو س  -صفاقس
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 تقديم

 أ.د. صالح الصنيع

 االنفس جامعة الإمام سابق   لمقسم ع
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 !بغير استسلام قراءة الناقدة للمصطلحات النفسانيةال

 آله وعلى محمد  بينا على والسلام والصلات لله  الحمد

 .الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وصحبه

 وعنوا ه الطارقي  الله عبد الدكتور/ كتاب في عليه اطلعنا ما سرَّ ا

 من عدد تتبع في العلمية لمسيرته استمرار إ ه حيث من ؛( فس كلُّ )

 بدائل وعرض والتمحيص  بالنقد وتناولها النفسية المصطلحات

 . ومنطقية مقبولة علمية بطريقة إسلامية

 للمصطلحات  الناقدت القراءت على الدائمين الباحثين وهو من

 الميدان هذا في وله  قاش  دون لها الغربي للطرح الاستسلام وعدم

 فيه خرج ساب   كتاب في  "المراهقة مصطلح" مثل: سابقة  جهود
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 كل نفـس..!

سائد يناقذ بمفهوم سيين  المتخصصين لدى ال  على امعتمد   النف

ــاني على يقوم علمي  منهج ــة  المع ــاو اللغوي ــاب في ورد م  الكت

 على حصــــل  اجريئ   اطرح   اعتس ووقتها العلماء  وأقوال والســــنة

 . الاختصاص أهل بين الا تشار ويحتاج عليه  اطلع ممن الاحترام

 النفسية  المصطلحات بعذ  اقج الحالي بالكتا وفي

 وتفاسيرظ  الكريم القرآن آيات وفي النفس لمع في دلالاها ماو

 . المسلمين علماء وكلام النبوية  والسنة

 في والتقديم للنشر وتحتاج فتشكر  تذكر الجهود وهذظ

 وجمعيات الجامعات في العلمية والملتقيات المؤتمرات

 .النفس لمع

 للعلوم الإسلامي التأصيل في الباحثين ولجميع له الله أسأل

 والأجر والا تشار  والسداد التوفي  خاصة  النفس لموع عامة 

 العالمين. رب من والمثوبة

 الرياض –المملكة العربية السعودية 
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 كلُّ نفس..!!

 

الحديث يجري في كل  لمالإصــلاح في العا

 .عدا  فس الإ سان وذاته فيما  الأ حاء

 سيد حسين
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  بل اترفي   ام  بالنفس الإ ســـا ية في ثقافتنا الإســـلامية ليس عل لمالع

يد العلماء على مر  مداد عريذ على  ها  هو من العلوم التي ســــال في

صلة الوثيقة بين -سنفصل ماك-القرون  سب  في ذلك هو تلك ال ؛ وال

 .-تعالى  –بالنفس ومعرفة الله  لمالع

  "من عرف  فســـه عرف ربه!"حتى شـــاع بين العلماء عبارت   

  «اعرف ربك تعرف  فسك»وبعضهم ينطل  من زاوية أخرى فيقول: 

 المنطلقين جليل القدر عظيم المنزلة. لاوك

من عرف نفســه فقد عرف »ولذلك يقول الراغ  الأصــفهاني: 

وفيه: اعرف  فسك يا إ سان  لاأ زل الله كتابا إ ما  فقد روي أ ه «الله

ــــــه  ــــــول ــــــى ق ــــــن ــــــع ــــــذا م ــــــك  وه ــــــرف رب ــــــع  ت
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 كل نفـس..!

: فصــــل ] (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ): -تعالى–

53] (1). 

تفصــــيل النشــــأتين وتحصــــيل "اغ  كتابه اســــتهل الر لقد

ية  حيث قال:  "الســــعادتين قال الحكماء مرت: أول »بهذظ القضــــ

يلزمه معرفة الله.  مايلزم الإ ســان معرفة  فســه  وقالوا مرت: أول  ما

وظاهر لك تســــاوق المنطلقين  .(2)«وليس بين هذين القولين منافات

 !المشار إليهما

معارج القدس في "ســــالته قال الغزالي في ر -أيضــــا-ولهذا 

: ثم إذا ختمنا فصــــول معرفة النفس فحينئذ "مدارج معرفة النفس

ــة الح   ــه  - نعطف على معرف ؛ إذ جميع العلوم -جــل جلال

                                                           

النشأتين وتحصيل السعادتين  للراغ  الأصفهاني  تحقي :  تفصيل  (1)

 .(65ص)المجيد النجار  دار الغرب الإسلامي  عبد

بل إن الراغ  ذه  يعدد ثماني فوائد لمعرفة . (61ص) تفصيل النشأتين  (2)

عالم  فة ال عالم  ومعر فة ال فة الموجودات  ومعر ها  ومعر فة غير ها: معر النفس من

عدائه الكامنة فيها  معرفة كيف يســــوســــها؛ إذ من أحســــن أن الروحاني  ومعرفة أ

 .يسوس  فسه أحسن أن يسوس العالم  ومعرفة عيوبها   وثامنها معرفة الله تعالى
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 كل نفـس..!

  فمن عرف  فســه -جل جلاله  -مقدمات ووســائل لمعرفة الح  

 ... لمفقد عرف ربه  وعرف صــــفاته وأفعاله  وعرف مرات  العا

 .(1)لتي هي لقاء الله تعالىوعرف غاية السعادت ا

حا ه-وصـــــدق الله العظيم  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) :-ســــب

يات] (ہ لذار فة   [ا هذا الصــــنف من المعر لة  لك هي منز وت

 الدائرت حول النفس.

هذا الع نا  لمولجلالة  ج   لافي تراث بدي ا زعا نا أن   حين  ابد ل

ـــية العربية يمم وجهه   جد أن المصـــطلح النفســـي في العلوم النفس

علوم النفســية الغربية  وا شــغل بالنقل عنها والصــدور عن شــطر ال

كها عن الظواهر النفســـية  مجامعها العلمية ومصـــطلحاها التي ي ســـ 

تة  والاجتماعية والتربوية ... إلخ؛ لأن تلك المعرفة ســــتكون منب

الصـــلة بطبيعة الحال عن تحقي  ذلك المقصـــد الجليل  الذي هو 

 معرفة الله تعالى.

                                                           

معارج القدس في مدارج معرفة النفس  للإمام الغزالي  تحقي : أسعد جمعة    (1)

 .(30ص) 2014دار كيرا يس  تو س  
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 كل نفـس..!

ومي مصــــطلحي وجد ا  قاد ا الكبار  مثل: ومن منطل  مفه

الوهاب المســـيري  ينحون  حو اقتراح تخفيف ذلك الإقبال   عبد

ية   -على الأقل-وخلطه  فات والنظريات الشــــرق بالنظر للفلســــ

كالهندية وغيرها؛ لأ ه لاحظ فشـــو التحيز إلى الغرب أو ضـــدظ في 

لى فريقين: كتاباتنا النفســــية والاجتماعية والتربوية؛ إذ ا قســــمنا إ

 بالشتائم!!  لايقبل على الغرب إ لافري  قبلته الغرب  وفري  

وعلى أي من تلك السبل  جد غياب تسييد المصطلح القرآني 

 بالنفس الإ سا ية!! لمالأصيل في الع

أن صــدور  أتوقع أن لا ختلف فيه؛وعلى كل  فإن الأمر الذي 

ونها عن علماء الشــرق عن مرجعياهم في المصــطلحات التي يســك  

النفس الإ ســــا ية  أو صــــدور علماء الغرب عن مصــــطلحات من 

ــك التي  ــ  أن تترل مرجعيت ــا؛ غير أن العي ــاهم  ليس عيب مرجعي

لتصــــدر عن مصــــطلحات ومفاهيم  -تعالى-تصــــلك بمعرفة الله 

 مرجعية قوم آخرين!
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 كل نفـس..!

ــة الصـــــدور عن  ــأن لكــل أهــل ثقــافــة ومرجعي ومع القول ب

التثــاقف بينهــا ســــيحمــل كــل  أن لامفــاهيمهم ومصــــطلحــاهم  إ

أصـــحاب مرجعية إلى محاولة إقناع ارخرين بها.. ومن هنا يمكننا 

القول بأ نا حين  جيد صـــناعة علومنا النفســـية  من خلال مفاهيمنا 

سنكون على قدرت عالية من إقناع كثيرين بها؛ ولهذا  ومصطلحاتنا؛ 

ــــ )كل   فس(؛ إذ كل  فس خالقها ا  –لله  اس  تسمية هذا الجهد بـ

عالى  ها الله -ت كل  فس مبتلي عالى –  و ها -ت كل  فس تحكم   و

ســننه الصــارمة من ميلادها إلى مماها  و)كلُّ  فس( ســتقف أمامه 

 ليجازيها.

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ): في إيجادها -ســــبحا ه  -لهذا قال 

 . [الطارق] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

كل  فس مة ل نه اللاز قال في معرض ســــن چ ڇ ڇ ): و

 . [57: العنكبوت] (ڇ
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 كل نفـس..!

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): وقال في هداها وضــــلالها

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ): . وقال في حسابها وجزائها[السجدت] (ڄ

 .[15: طه] (ڤ 

ع   21وغيرها من المواضــــع  والتي بلغ   في القرآن  اموضــــ

ـــــــ هذا التركي  القرآني الملازم لـ ها    (نفس كلّ ) الكريم  جاء في

كان مكان  مان زمن وجودها  ومهكا ماكا    حلتها  ومه مامه

 عيشها.

ولهذا وذال تحاول هذظ الورقة الإسهام في هذا المهيع بأصول 

وأدبيات لتأســـيس العلاقة بين العلوم النفســـية والقرآن الكريم من 

ــة من خلال بعذ "المصــــطلح"خلال  ــات عملي يق   مع تطب

 ."المصطلحات"

ث أوراق بقي أن أخس القارئ الكريم أن أصـــل هذا العمل ثلا

في العلوم النفســــية   :علمية  شــــارك  بها في ثلاثة مؤتمرات دولية

وفي المصــــطلح القرآني  وفي الإعجــاز العلمي في القرآن الكريم  
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 كل نفـس..!

فعلته  ماالزملاء أن أجمعها في  ســ  واحد  وهو  بعذ يفأشــار عل

 في هذا العمل.

 من: لًا بقي أن أشكر ك 

ور/ صــالح الصــنيع من المقدمين لهذا العمل  وهما: السوفيســ

الأمين -  والأســــتاذ الدكتور/ جمال التركي بالرياض جامعة الإمام

ورئيس شبكة العلوم  –العام الساب  لاتحاد الأطباء النفسا يين العرب

 .النفسية العربية بتو س

شملني بلطفه ومراجعته الوافية من زواية  ماك  أشكر الرجل الذي 

ــة   ــدراســـــات القرآ ي ــاذ ال ــالــدكالأســــت  ل تور/ مصــــطفى فوضــــي

 .-في علوم القرآن الكريم من المغربالخبير الدولي -

أشــــكر الأســــتــاذ المراجع من زاويــة العلوم النفســــيــة   مــاك

الخبير الدولي في العلوم النفســية -السوفيســور/ مصــطفى عشــوي 

 .-من الجزائر 
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 كل نفـس..!

شملوني بكرمهم و صحهم: أ.  شكر لفيف الأصدقاء الذي  وأ

بد حازمي  ع ماري  أ.محمد الأ صـــــاري  الكريم ال لد الع خا  أ. 

  أ.خالد الزبيدي م.عمار الما ع أ.خالد القرشــي  د.عد ان فطاني  

 .الرحمن الطارقي عبدوابني 

ــا قراءات لبحوث ودراســـــات   والشــــكر موصــــول لمركز 

ــبيعي الخيرية؛ على تفضــلها برعاية هذا  ــة الس الشــباب  ولمؤســس

 العمل  و شرظ على  فقتها.
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 الحاجة لتأسيس العلاقة 

 بين المصطلح النفسي والمصطلح القرآني

 

 

يرات في  لا  غ ت ل تحولات وا ل تجري ا

وف   لاإ النفس وفي الحيات وفي الكون 

 سنن ثابتة مضطردت وسرمدية.

 د.الطيب برغوث
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 كل نفـس..!

 

 

 مقدمة:

العلوم النفسية المعاصرت  سواء كا   غربية المنشأ  إ جليزية 

اللغة أو فر سية  أو حتى شرقية هندية أو كنفوشية  تستعمل لغة لها 

جتماعية مفاهيم ومصطلحات  تصف بها الظواهر النفسية والا

 والتربوية.

وا شغال كثير من المختصين في العلوم النفسية بنقلها 

وترجمتها لثقافتنا العربية  جعل علومنا النفسية تستخدم ذات 

الألفاظ والمصطلحات  باعتبارها ألفاظا مرجعية ومهمينة  ألفناها 

أظن هذظ الفكرت  لافي ثقافتنا النفسية  و ارئيس   اوأصبح  مكو   

في عالمنا  ا فسي   اإذ لو ذهب  تناقج مختص   دليل يثبتها؛ بحاجة إلى

  فإ ك -على سبيل المثال- "المراهقة"العربي حول مصطلح 
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 كل نفـس..!

الذي  ذاته ستجدظ يحمل في تأسيسه النفسي رؤية من السياق الغربي

 ترجم  عنه المراهقة!

البحث النفسي له حضور عظيم في تراثنا  في الوق  الذي  جد 

  "نفس لمع"مستقل بالتركي  الشهير اليوم  لمع يظهر في لموإن 

أن  لاحتى مع كثرت جهود الرواد في علومنا النفسية المعاصرت  إ

مكتمل  لمت ستثمر في سياق تأسيس ع لمالأمر ظل في صورت جهود 

 اليوم في داخل دوائرظ العلمية والمنهجية. مايسمى عل ماالأركان  ب

ـــيس ع تأس ية من  لمإن  نة بالنفس الإ ســــا  نا المتعي داخل مرجعيت

 واج  العلماء والراسخين في علومنا النفسية المعاصرت.

وبذلك  ســـتثمر  صـــوص الوحي  وتجربة علمائنا عس القرون  

ــذلــك  تجــاوز النزوع بعلوم الوحي إلى جهــة اســــتعمــال النص  وب

للاســـتدلال به في الأحكام التكليفية الفقهية العبادية وحســــ   دون 

ن رؤية جديدت من آيات الأ فس وارفاق لأجل حياتنا الاتجاظ إلى تكوي

 النفسية والتربوية والاجتماعية!
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 كل نفـس..!

النزوع بعلومنا النفسية  حو المعرفة  -أيضا-وبذلك  تجاوز 

المادية في النفس والتربية والمجتمع   بمعزل عن أي استنطاق 

للوحي لبناء رؤية جديدت مكتملة الأركان  تتألف من النص 

رية من مقدماتنا النظ ايبي الذي  مارسه  حن منطلق  والبحث التجر

  حن!

حصل ذلك النزوع بسب  شبهة تقول: إن  صوص  ماورب

توصل لمعرفة يمكن الاعتماد عليها )إمسيقي ا(   وإن  لاالوحي 

 ترجمناها من ارخر! مابد من أخذها ك لاعلوم النفس والمجتمع 

في عدم  القصور الذي ي نس  لنصوص الوحي أنوجوابها: 

كفاءها في هذا الميدان هو حديث عن تقصير ا  حن في تثوير النص 

واستنطاقه على الوجه الذي يضمن لنا الوصول إلى تلك الرؤية 

ئو ): قال الله تعالى ماالمستندت إلى مافي الأ فس وارفاق ك

: فصل ] (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

53] . 
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 كل نفـس..!

لك المنهجية التي تجمع  ياق واحد والواقع في الن صَّ وبت  ســــ

 .[طه] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) صل لتصور عن النفس 

 إنها منهجية تتصل بالسماء، وهي تقف على الأرض!

إ نا اليوم بحاجة ملحة إلى مضاعفة الجهد العلمي النفسي 

أكثر علمية وواقعية من آيات الله المتلوت  لاالقرآني؛ حتى  جد به حلو

هدت )الوحي المنظور( )الوحي المكتوب(  متعاضدت مع آياته المشا

 في ارفاق والأ فس.

ا-وتعترض طري  هذظ الفكرت  شبهتان: تقول الأولى: إن  -أيض 

من غير بيان -كا   تكفيه  صوص القرآن الكريم اب  الإ سان السَّ 

ڄ ڄ )لينتهي  فبمجرد سماع آية  -لحيثيات ومباحث  فسية مركبة

ر التي ينتهون مباشرت  حتى تغرق سكك المدينة بالخم (ڄ 

صلى الله  -وأمر رسوله  -تعالى-سكب  وأهريق  استجابة لأمر الله 

 .- لمعليه وس
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 كل نفـس..!

تتعقد  ظرته بمثل  لموجوابها هو: أن الإ سان الساب  

بمشكلاته وشبهه وظنو ه   -اليوم-تعقدت حيات إ سان العصر  ما

حتى بات بينه وبين  صوص الوحي حج   وغدا على  فسه مزيج 

ون الإحساس العمي  بحرارت هذظ اريات في من عوائ  تحول د

فؤادظ لتوجد الأثر البالغ في قلبه وقناعته؛ وبالتالي في فكرظ وسلوكه 

الإرادي؛ فتعين على الباحثين في العلوم النفسية استنطاق تلك 

الصلة بين  صوص الوحي والنفس الإ سا ية؛ لا تزاع حلول مركبة 

 يعارض النص المنظور!لإ سان هذا العصر  فالنص المسطور لن 

قدمه علماؤ ا عس القرون في دراسة  ماوالشبهة الثا ية تقول: إن 

أن  لاعلينا إ ماتولد عنها من علوم  يكفينا.. ف ما صوص الوحي  و

  رجع إليه في مصادرظ و خرجه للأجيال.

وجواب ذلك: أن العلماء كا وا ينتزعون إجابات جديدت 

ة  اجعة من  صوص الوحي لسؤالات أزمنتهم  ويأتون بأدوي

يجتهدوا لنا؛ فنحن  لمبد أن  تيقن أنهم  لالحياهم اليومية. ولذا؛ 
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 كل نفـس..!

بحاجة ماسة لجهد ا  حن  واجتهاد ا  حن مع النص والواقع 

 لحياتنا  حن!

يكفوا  لمتكن هذظ الشبهة موجودت لدى المتقدمين؛ لذا  لمو

ر علوم عن توليد العلوم وتشقيقها؛ ذلك أن تطور العلوم  وظهو

جديدت في تشقيقات تتزايد وتتوالد في كل عصر؛ هو بسب  الفكرت 

ذاها  أعني البحث عن تركي  جواب جديد لأجل إكراهات الواقع 

 وسؤالاته المتجددت.

تطل  للإ سان معه  ماوحياتنا اليوم بها من التعقيد والتركي  

لتقنعه مركبات تدهج فؤادظ.. وهز أركا ه.. وتباغ  وعيه؛ 

لتدله والمسلمات المفردت والمركبة.. والسهان منط  والحجة بال

على الوجه الأصوب.. والطري  الأ جع لمشكلاته وجواب 

 سؤالاته!

وعن تلك الحج  التي تبني الأســــوار حول الأفئدت والمهج؛ 

 ورظ ولو تلته؛  لايكاد يصـــلها وهج الوحي ولو ســـمعته  و لاحتى 

شف  لايدرل حقائقه إ لاوالقرآن »يقول الراغ  الأصفهاني:  من ك 
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 كل نفـس..!

فع غشــــاؤظ  وأ زيل وقرظ  ولهذا قال  ھ ): -تعالى-غطاؤظ  ور 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

. وأيضـا: فالمعقولات كالحيات التي بها الأسـماع [الإسـراء] (ۇ

بالســــمع والبصــــر  وك كالمدرل  أ ه من  ماوالأبصــــار  والقرآن 

يه الروح  المحال أن يبصــــر ويســــمع المي  قبل أن يجعل الله  ف

ويجعـل لـه الســــمع والبصــــر  كـذلـك من المحـال أن يـدرل من 

ــال الله لم ــذا ق ــات  وله ــائ  الشــــرعي  يحصـــــل المعقولات حق

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ): -تعالى -

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٹ

 .(1) «[الروم] (ڄ ڃ

والخلاصة: أن كثيرا من قضايا ا النفسية بحاجة إلى بناء علمي 

وص الوحي  وف  تجربتنا في واقعنا لنؤسس بذلك ذاتنا من  ص

                                                           

لكت  العلمية  بيروت يعة  الراغ  الأصفهاني  دار االذريعة إلى مكارم الشر  (1)

 .(208ص ) 1980لبنان  
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أسس غير ا علومه النفسية المستقلة  ثم  ماالمستقلة في المجال  ك

 .بعدها تأتي مرحلة الا فتاح على ارخر

هذا يقول المســــيري  النســــ  الحضـــــاري »: -رحمه الله-ول

بمختلف تجاربه ورؤاظ   لمللمســــلمين مطال  بالا فتاح على العا

ــاوليس  ــا في أن  لمعلى الع الغربي فحســـــ   يمكن أن يســــعفن

 ستوع  و درل و رى الحقيقة الإ سا ية في غناها وتعددها  هكذا 

ي   منه و تفاعل معه بإرادتنا  لم تع ا  وليس مطلق  ايبدو الغرب  ســــب

 .(1)«!وبكامل وعينا وخصوصيتنا

ولهذا كا   هذظ المحاولة في الطري  لتأسيس رؤيتنا النفسية  

عينة  ثم بناء علاقة التثاقف مع العلوم النفسية المعاصرت  بحيث المت

تؤثر تلك العلاقة في الممارسة النفسية في التشخيص والإرشاد 

 والعلاج النفسي.

  

                                                           

بدا  (1) لدكتور ع طة   ظر: حوار مع ا ياء الراب هاب المســــيري في مجلة الإح الو

ـــــ 1427  28 المحمدية للعلماء المغرب  العدد   وا ظر فلســفة (57ص)هـ

 (.57ص) 2016  المشترل الإ ساني أحمد الفرل  أفريقيا الشرق
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 كيف نؤسس لعلاقة تؤثر في الممارسة؟

للعالمين  وليس لفصيل معين  –تعالى-خطاب الله الكريم القرآن 

جاء في القرآن الكريم  "الإ سان"اء أن لفظ من البشر؛ ولهذا وجد العلم

في سور مد ية  والباقي كله  -فقد–( مرات منها 9( مرت  )65أكثر من )

 -مطل  الإ سان-أن خطاب القرآن الكريم للإ سان مكي؛ وهذا يعني 

للباحث أن القرآن مهتم على وجه الأصالة  ا... وهذا يعطي ا طباع  

 .(1)طنه أو لغته أو أي اعتبار آخربمطل  الإ سان  بغذ النظر عن مو

ومن هنا  فإن العلوم النفسية المعاصرت  بكل حمولتها المعجمية  

دام  تروم مصالح الإ سان  فإن الوحي جاء مهيمنا على تلك  ما

بد من علاقة تحمل إضافة  وعية لبني الإ سان ينبغي  لاالمصالح كلها؛ ف

                                                           

ا ظر: الإ سان في القرآن  دراسة فلسفية مقار ة  لأحمد بوعود  من منشورات   (1)

 .(8  )ص2014وزارت الثقافة المغربية  
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أهل العربية  لاكلها   العناية بها للغرض ذاته؛ أعني  فع البشرية

 .(1)وحدهم.. باعتبار أ ه  زل بلغتهم

هذظ إلى اقتراح مســــار علمي لتحقي  ذلك  نا  وهدف صـــفحات

المطل  في مراحل  مع إثبات تطبيقات عملية في تأســـيس العلاقة  وفي 

 كفاءت ذلك في التأثير الأمثل في الممارسة.

 

  

                                                           

الحاجة إلى "وقف  عليه في هذا المعنى لصاح  كتاب  ومن لطيف ما  (1)

وأ فذها في = =ومن الضروري أن  لجأ إلى أعم  حكمة»قوله:  "مقدس علم

. «لإ قاذ الشرق فحس   بل لإ قاذ الجنس البشري   لاالحضارات التراثية

   القاهرت  ر   يوبول للنشر لسيد حسين  ص  مقدس  ا ظر: الحاجة إلى علم

 (.121)ص  2017
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 المرحلة الأولى: 

 النفسي:العناية بتحرير المصطلح 

المصطلحات هي مفاتيح كل العلوم  ولهذا اختار الخوارزمي 

به  اهذا اللفظ عنوا    خلع  -أيضــــا-  ولهذا "مفاتيح العلوم"لكتا

يمكننا دخول دار بغير  لاعليها الســــوفيي  لق  مفاتيح العلوم؛ إذ 

مفتاح صــــحيح لأبوابها؟! والعلوم النفســــية  حين  روم تأســــيس 

شريف؛ علاقتها بالقرآن الكري بد أن  عتني بتحرير  لام والحديث ال

ابتلاع  لايقبــل الا زيــاح الــدلالي  و لامفــاهيم الألفــاظ على  حو 

يمكنها أن تســـكن داخل ســـياق و ســـ  ثقافة  لاألفاظ ثقافة أخرى 

ــاظ  ــك ســــنلاحظ أن الألف أخرى بغير تحرير. وحين  فعــل ذل

 ستتصنف لدينا إلى ثلاث زمر:
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فاظ مشــــتر ية والقرآن الزمرت الأولى: أل كة بين العلوم النفســــ

 الكريم:

ــال بتحرير مفهوم اللفظ  ــا تكون المهمــة هي الاشــــتغ وهن

ومصــــاديقه في القرآن الكريم أولا؛ لنحدد درجة العلاقة المفهومية 

والنصية داخل النس  القرآني  وبالتالي داخل العلوم النفسية؛ الأمر 

جــديــدت في لإبــداع تطبيقــات ومبــاحــث علميــة  لاالــذي يفتح مجــا

 الجا   النفسي من حيث التشخيص والإرشاد والعلاج.

 فسه؛ فهو  "النفس"وسيكون في مقدمة تلك الألفاظ لفظ 

مصطلح قرآني ومصطلح  فساني بتطاب  حرفي كامل. ومن هنا لزم 

النظر في دلالته في السياق القرآني  ودلالته لدى النفسا يين. ويدخل 

ت مقتر ة بلفظ النفس؛ لأنها مؤثرت في في بحثه كافة الألفاظ التي جاء

  فهمها  وفهم كيفية التعامل معها؛ أعني التعامل مع النفس.

وسندرس في الصفحات ارتية مصطلحات من هذا النوع  

 ."الوسواس"المشترل  مثل: 
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 يستعملها النفسا يون: لمالزمرت الثا ية: الفاظ قرآ ية  فسية 

حاجة إلى تحرير هذا النوع من الألفاظ والمصطلحات ب

مفهومه  وتتبع مواضع ورودظ؛ ليتم تحديد درجة العلاقة بالنواحي 

تكن  لمفتح  مثل هذظ الألفاظ مباحث جديدت  ما االنفسية؛ فكثير  

 في العلوم النفسية في الساب . 

  وهو مصطلح "التزكية"وهذا النوع له أمثلة  منها: مصطلح 

تأخر "و  "لنفستقدم ا"يحتل أهمية كسى  ومنها: مصطلح 

  وغيرها من المصطلحات التي سندرسها في هذظ "النفس

 الصفحات.

 يرد في الوحي: لمالزمرة الثالثة: اللفظ النفسي الذي 

في  لايرد بحروفه في القرآن الكريم و لماللفظ النفســــاني الذي 

نه: بتفهمه في  الحديث الشــــريف  وهذا يكون الموقف العلمي م

النفســــية في لغته الأصــــلية  لاتينية أو  ســــياقه الأصــــلي في العلوم

ية مام  ... ا جليز به أ ية"إلخ  ثم يؤتى  على  "الجمارل الحضــــار
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حدود الأمة؛ لاختبار مفاهيمه ومصــــاديقه ولوازمه؛ لتحديد درجة 

النفع وصـورت العلاقة الممكنة بالقرآن الكريم. وهنا  تبين مفهومه؛ 

ي عس عنه بلفظ ما  بد أن الوح لافإن كان فيه مصــلحة للإ ســان؛ ف

وهنا  حضــــر اللفظ القرآني ومفهومه؛ لنتبين الفائدت التي يحملها 

يضــــيفــه على مفهومنــا القرآني )إن وجــدت  مــااللفظ النفســــي  و

 الإضافة(  وهنا ستكون المحصلة قائمتين من المعاني:

القائمة الأولى: المعاني المشتركة بين المصطلحين  وهذظ 

 تقبل مباشرت.

تنسجم مع المصطلح القرآني   لملثا ية: المعاني التي القائمة ا

وهذظ إن كا   في شأن الهدى المصلح للإ سان فالموقف منها 

إذا كا   لشؤون مصحلية مادية خارج  طاق  مارفضها  بخلاف 

الهدى؛ لأنها تدخل في دائرت المباح العام  إذ سيتبين كل ذلك بعد 

دود الأمة الحضارية؛ الجمارل عند الاستقبال في ح"أن توقفه 

للسؤال  والتثب  من حسن النية ودرجة النفع والملاءمة للهوية ...؛ 

ذلك أن المصطلح الوافد في العلوم المادية برئ حتى تثب  إدا ته  
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...  والمصطلح الوافد في العلوم الإ سا ية ظنين حتى تثب  براءته

على غيرظ  والمصطلح التراثي في هذا الشأن له الأسبقية والأولوية

 .(1)متى وجد

 
  

                                                           

هـ  1423البوشيخي  ا ظر:  ظرات في المنهج والمصطلح  الشاهد   (1)

 (.64-54) إ فوبرا   فاس
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المرحلة الثانية: تطوير التطبيقات المنسجمة مع 

 المفهوم:

تطوير التطبيقات والنماذج المنسجمة مع المفهوم الذي تم 

يضمن تحديث الممارسة  ماتحريرظ للمصطلح النفسي القرآني هو 

والتأثير عليها وف  تلك العلاقة التي تم بيانها  وتحريرها وتحديد 

عادها الممكنة في هذظ اللفظة  وقد تظهر لنا تطبيقات جديدت أب

يضيفها المفهوم بعد تحريرظ  أو يدلنا عليها  وسوف  ورد 

 لهذظ الإضافة من خلال دراسة لفظ )الأرق(. لامثا

إن تحرير ا للمصطلح النفسي  من خلال ألفاظ القرآن الكريم  

التي  "وليةللمفاهيم الأ اخزا   "سيثمر منظومة معجمية تصبح 

تؤسس عليها الرؤى والنظريات والفلسفات النفسية من خلال 

 القرآن الكريم والحديث الشريف.
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 والنظريات: وضع الأصولالمرحلة الثالثة: 

 ويتم ذلك من خلال خطوات ثلاث:

الأصول النفسية القرآ ية  مستعينين في  وضعالخطوت الأولى: 

ــل:  ــة  مث ــك بعــدد من العلوم الإســــلامي ــة  ذل علوم اللغــة العربي

الســــنن الإلهية  وغيرها من العلوم ذات  لمالمقاصــــد  وع لموع

 الصلة.

قدية تجمع منجزات المدارس  قديم رؤية   ية: ت ثا  الخطوت ال

نا في الخطوت الأولى  وتحرير ا  ية المعاصــــرت مع مخرجات النفســــ

ـــاملة  تحدد  قاط  ـــية القرآ ية؛ لنكون رؤية  قدية ش للمفاهيم النفس

 ومبحث. لمعفاق والاختلاف  ودرجة العلاقة في كل الات
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الخطوت الثالثة: تطوير قائمتين: الأولى: تشـــتمل على القواعد 

ية  بالمرجعية للممارســــة النفســــ القرآن الكريم؛ وقائمة المرتبطة 

عملية بالنماذج التشخيصية والعلاجية والإرشادية النفسية القرآ ية 

...  أم  لاعوج فيه و  لا ســـب   بأســـلوب ماالمســـتفيدت من كافة 

إلى  لمينزعنا من العا لا مايجعلنا  نصـــهر في ارخر  ك لاأســـلوب 

لنادي "تمكننا من تقديم إ تاجنا إليه  لينضـــم منتجنا حينها  لاحالة 

ــات ــة الأكثر  "النظري ــالرؤي ــة ب ــاع البشــــري ــافس على إقن التي تتن

 مع الكون والتاريخ. ماا سجا

ن  حســـن ذلك ســـوف  قنع البشـــرية ولدينا ثقة كبيرت أ نا حي 

بنموذجنا  وبتفردظ وقدرته على تقديم أفضــــل أســــلوب لاحترام 

 النفس الإ سا ية  والتعامل معها أفضل معاملة ممكنة.

ـــيين إلى  ـــتفزع طائفة من العلماء والمختصـــين النفس حينها س

فزع المختصون في الاقتصاد من قبل  مامنتجنا في العلوم النفسية  ك

ن المصــرفية الإســلامية! حين أثبت   جاعتها إبان عدد إلى  واح م

 من النكسات الاقتصادية للنظام الاقتصادي العالمي.
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ــاؤل أن  ح لاو ــاء الاختلاف في هــذا  لميعني هــذا التف ــا ته ب

 الشأن؛ فهذا محال؛ فالاختلاف سنة إلهية قائمة.
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 المرحلة الرابعة: تطوير الدراسات الميدانية:

 نتهي من بناء الرؤى والنظريات وتحرير قواعد ا الكلية  حين

على القرآن  أ جز ا فلســــفتنا النفســــية المبنيةالمرجعية و كون قد 

ــريف مع الا فتاح على الا تاج الغربي وغيرظ  الكريم والحديث الش

يداني  وفتح  نا الم ها لابد من تطوير عمل ية  حين في العلوم النفســــ

المتخصــصــة لتطوير التطبيقات وبناء  المعامل العملية والمراصــد

حينها و ودراســـة أوضـــاعنا النفســـية على كافة الأصـــعدت. النماذج

بتكار مناحي جديدت ســنتمكن من تطوير العلوم النفســية والوصــول لا

 كن  عرفها بســـب  تلك المنهجية التي ا طلقنا منها والتي تقوم على  لم

أ نــا واقفين على  أمــ !(.  نظر للســـمــاء و عي لاعوج و الاتزان )لا

الأرض!  تصـــل بالوحي لكننا  عي أ نا بحاجة لجهد تنزيلي يســـتجي  

لإكراهات الواقع وأسئلته الملحة في كافة الجوا   النفسية المختلفة.. 

بالتكامل مع جهود  نا  ؤمن  ية لكن عد ا المرجع نا وقوا قل برؤيت  ســـت
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مة ولا بغير هزي البشـــرية في الســـعي لتحقي  مصـــالح النفس الإ ســـا ية

 .استلاب
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 مظاهر العلاقة 

 بين المصطلح النفسي والمصطلح القرآني

 

 

لاقها  وهو بعمل النفس مع صفاها وأخ لمع 

الريــاضـــــة ومجــاهــدت الهوى. وهو هــذيــ  

 النفس وسياسة البدن!

 أبو حامد الغزالي
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 مظاهر العلاقة بين المصطلحين: -1

ــاظ القرآن وع ــاشــــرت بين ألف ــة المب النفس في  لمتظهر العلاق

 مظهرين:

 المظهر الأول: العلاقة اللفظية:

نا في التطاب  اللفظي  فة ألفاظ اللق   إن حيث وتتضــــح ل كا

ألفاظ ومصــــطلحات قرآ ية  وهو أمر يحتم  "النفس لمع"العلمي 

 وجود تلك العلاقة في البنية المنهجية  والمفاهيم الأولية.

ا إذا أخذ ا بالاعتبار أن ص  في  "النفس"حجم ورود لفظ  خصو

بالمركزية إذ يدل بطبيعة الحال   ا( موضع  298) القرآن الكريم هو:

هذا  والأهميـة في النســــ  المفهومي  "النفس"اللفظ التي يحتلهـا 

 لألفاظ القرآن الكريم.
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 المظهر الثاني: العلاقة الموضوعية:

ها وهذي   هذا المظهر أن إصــــلاح النفس وتزكيت يكشــــف 

؛ لذا ا  ومهمة النبي الخاتم حق  أعمالها  هو موضــوع الوحي أصــلا  

يقسم  لمصة؛ إذ  زل  على هيئة خا مامن أوائل  "النفس"كان لفظ 

على النفس   لاإ مافي القرآن الكريم أحد عشــــر قســــ -تعالى-الله 

عالى-قال  پ پ ڀ  ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ): -ت

ٹ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ ڀ

ڄ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ

 . [الشمس] (ڃ ڃ ڃ ڃ

وهو أمر يلح على ضــــرورت العنــايــة بتحرير مفــاهيم الألفــاظ 

فس منذ النشــــأت حتى المعاد والحســــاب  القرآ ية التي تناول  الن

 بالمعاش والتكليف  ودراسة  سقها الكلي الناظم. امرور  

إلى الرجوع للتراث في مصادرظ  التي تناول   -كذلك-يقود ا 

 تلك  لمتلك الألفاظ وتلك الموضوعات النفسية؛ لنتبين معا
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 عناية علماء التراث بالنفس: -2

صــــطلح القرآني المتعل  لقــد عني العلمــاء المســــلمون بــالم

؛ إذ هو من جملة عنايتهم بالقرآن الكريم وعلومه؛ ولهذا ابالنفس مبكر  

النفس في المصـــطلح القرآني   لمفــإ نــا حين  روم التــأريخ لقضـــيــة ع

فســـيكون البدء في ذلك منذ بدأت العناية بالقرآن الكريم في الصــــدر 

الحديث  بعصـــر بدء التدوين لكت  التفســـير وشـــروح االأول  مرور  

 وسائر علوم القرآن والحديث.

بل إن تلك المصادر  وهي تتناول ألفاظ القرآن الكريم 

ومصطلحاته   جدها زاخرت بمباحث و صوص عن النفس من 

 الأهمية والخطورت بمكان! 

أن علماء ا مع أنهم أفردوا للنفس مؤلفات  -مع ذلك-ويلاحظ 

سلول والأدب؛ ضمن كت  ال صة  ستق لمأ ه  لاإ خا ر لديهم إطلاق ي
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ــم  ــ "النفس لمع"اس ــميات مثل: عليه  والمش تهر عندهم التعبير بمس

تجــدظ في  مــاك. «معرفــة النفس  وتزكيــة النفس  أدب النفس...إلخ»

عدد من المصـــنفات التي ســـتأتي  فيســـهل أن تجد تلك الألقاب عند 

  والراغ  الأصفهاني قبله "معارج القدس"  وفي "إحيائه"الغزالي في 

تجدظ عند ابن رشــــد وابن باجة  ما  ك"تفصــــيل النشــــأتين"به في كتا

ــاحــث هــذا الع مــا.. وأي وغيرهم ــة في  لميكن  فقــد بقيــ  مب مبثوث

مصــــنفات التزكية والزهد  وغيرها  مثل: كت  التفســــير وشــــروح 

 الحديث.

ــ  التراث  ــا على لزوم اســــتنطــاق كت ــة تحملن وهــذظ قضــــي

فاظ ناول النفس  من خلال أل حات  الإســــلامي التي تت ومصــــطل

ــذا عمــدت إلى جرد أكس  ــالنفس؛ وله ــة ب القرآن الكريم المتعلق

شروع عصري جمع جهود العلماء في التراث الإسلامي المعتنية  م

النفس  وهو مشــــروع المعهــد العــالمي للفكر الإســــلامي   لمبع

ـــ وهو عمل يقع في  ،"النفس في التراث الإسلامي لمع" الموسوم بـ

ــة أجزاء  ضــــمــ  عرضـــــ   ( من أعلام التراث 101عــدد )ل اثلاث

الإســــلامي  ومصــــنفاهم المتعلقة بالنفس من مختلف مجالات 
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( كت . ويمكن للباحث 210المعارف والعلوم  شــــمل  عدد )

 مهمة حول هذا العمل  وهي: وقفاتتسجيل 

 القرون: الأولى: العناية بالنفس في التراث عس الوقفة

مصنف أو من  -تقريبا-يخل قرن من قرون التأريخ  لم

مصنفات خاصة حول النفس  تتناولها من خلال ألفاظ 

 يأتي: ماومصطلحات القرآن الكريم  ومثال ذلك 

 

القرن 

 الهجري
 المؤلف الكتاب

 الثالث

 آداب النفوس
الحارث المحاسبي 

 هـ243ت/

 محاسبة النفس
 ابن أبي الد يا 

 هـ281ت/
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القرن 

 الهجري
 المؤلف الكتاب

 الرابع

 النفس والروح
الإمام زكريا الرازي 

 هـ313ت/

 مكر النفس

الرياضة وأدب 

 النفس

الحكيم الترمذي 

 هـ320ت/

مصالح الأبدان 

 والأ فس

أبو زيد البلخي 

 هـ322ت/

 الخامس
الأخلاق والسير 

 في مداوات النفوس

أبو محمد بن حزم 

 هـ456ت/

 السادس

معارج القدس 

في مدارج معرفة 

 النفس

أبو حامد الغزالي 

 هـ505ت/
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القرن 

 الهجري
 المؤلف الكتاب

 الثامن

تاج العروس 

ي لتهذي  الحاو

 النفوس

ابن عطاء الله 

 هـ709السكندري ت/

 التاسع

الذخائر 

والأعلاق في آداب 

 النفوس والأخلاق

الله  عبدسلام بن 

 هـ839الباهلي ت/

الثا ية: المؤلفات التي تناول  المفاهيم  الوقفة

 والألفاظ النفسية:

 اأن المصطلح القرآني المتعل  بالنفس كثير   -كذلك  -يلاحظ 

ولته كت  الزهد والأخلاق والتزكية والســلول بالجملة  ومن تنا ما

 أمثلتها:
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 القرن

 الهجري

الكتاب 

 ومؤلفه

نموذج من 

المصطلح القرآني في 

 الكتاب

 الثاني

 "الزهد" 

لوكيع بن الجراح 

 هـ198ت/ -

النفس  الزهد  

التواضع  الأمل  

 الإيمان  الصس....

 الثالث

 "الورع"

 -لأحمد بن حنبل 

 هـ241ت/

الكس  الشهوات  

الأمر بالمعروف  النهي 

 عن المنكر  النفس...

مكارم "

لابن  "الأخلاق

 -أبي الد يا 

 هـ281ت/

النفس  خل   

 ... الصدق  الأما ة

 الرابع

الفرق بين "

الصدر والقل  

 "والفؤاد والل 

القل   الصدر  

 ... الل   الفؤاد
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 القرن

 الهجري

الكتاب 

 ومؤلفه

نموذج من 

المصطلح القرآني في 

 الكتاب

للحكيم الترمذي 

 هـ320ت/ -

مكارم "

بي لأ "الأخلاق

 -بكر الخرائطي 

 هـ327ت/

النفس  الكرم  

 الأما ة  الإيمان

 الخامس

الإمتاع "

لأبي  "والمؤا سة

حيان التوحيدي 

 هـ400ت/

النفس  العقل  

 السكينة  الروح
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 القرن

 الهجري

الكتاب 

 ومؤلفه

نموذج من 

المصطلح القرآني في 

 الكتاب

منازل "

 "السائرين

لإسماعيل 

 - "الهروي

 هـ481ت/

النفس  العفة  

الإ ابة  المحاسبة  

 الاعتصام....

 السادس

تفصيل "

للراغ   "نالنشأتي

الأصفهاني 

 هـ(502)

النفس  الإ سان  

السعادت  العبادت  

 ... الإصلاح

إحياء علوم "

للإمام  "الدين

 (هـ505) الغزالي

النفس  العبادات  

الهلال  النجات  العلم  

 ... القل   الشهوت
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 القرن

 الهجري

الكتاب 

 ومؤلفه

نموذج من 

المصطلح القرآني في 

 الكتاب

صيد "

لابن  "الخاطر

 (هـ597) الجوز

النفس  الشهوت  

الد يا  المعصية  الهوى  

 ... النجات  الهلالالعقل  

 السابع

الط  "

للفخر  "الروحاني

 (هـ606) الرازي

النفس  الروح  

 ... العقل  الجسد  العمه

 الثامن

التحفة "

لابن  "العراقية

 (هـ728) تيمية

القلوب  النفوس  

أمراض القل   أعمال 

 ... القلوب  الخوف

مفتاح دار "

لابن  "السعادت

 (751)ت  القيم

النفس  العقل  

لد يا  الإ سان  حسرت  ا

 .. إرادت
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 القرن

 الهجري

الكتاب 

 ومؤلفه

نموذج من 

المصطلح القرآني في 

 الكتاب

 التاسع

الإ سان "

 "الكامل

الكريم  عبدل

 هـ(832) الجيلي

الروح  القل   

 ... العقل  العلم

 العاشر

الأرج في "

لجلال  "الفرج

 الدين السيوطي

 (هـ911)

النفس  الفرج  

 ... الصس  الدعاء

الثالث 

 عشر

مدارج "

السلول إلى مالك 

لأبي بكر  "الملول

 (هـ1248) نيالبنا

النفس  عبادت الله  

السعادت  ذكر الله تعالى  

 ... ولي الله تعالى
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جمعه المعهد في ســــفرظ ذي  مافإن  لا ماذج  وإ لاتلك إ ماو

جة  ماالأجزاء الثلاثة كثير  وإ  عال ف  النظر إلى حجم م أردت ل

العلماء في التاريخ لمســــائل النفس من خلال المصــــطلح القرآني 

 بالبيان والدرس. الذي يتناوله

 الفلسفة والتصوف والعناية بالنفس:  الثالثة: الوقفة

تان: الأولى: هي  فات صــــبغ لك المؤل ب  على كثير من ت غل

التصوف  والثا ية: هي الفلسفة؛ الأمر الذي جعل الجهد الخالص 

في خدمة المصـــطلح القرآني باســـتقلال أقل من ذينك الصـــنفين .. 

 والله أعلم. 

ــاحثين في العلوم وهو أمر يفتح  ــدعو الب ــاد  وي ــاب الاجته ب

ــــات المصــــطلحية لبذل مزيد جهد في العناية  ية والدراس النفســــ

يســـهم في بناء  مابالمصـــطلح القرآني المتصـــل بالنفس؛ ليخرجوا 

 فس قرآني مكتمل  من خلال دراســــة ألفاظه ومصــــطلحاته  لمع

 القرآ ية.
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 - والواقع أن النفس مبحث من مباحث التصـــوف الإســـلامي

لحقه بتطور التصـــوف  فســـه ومدارســـه المختلفة  وهذا  مالحقه 

فصــــل فيه الباحثون والعلماء الذين كتبوا عن علاقة التصــــوف  ما

 .(1)النفس داخل منظومة العلوم الإسلامية لمبتأسيس ع

-النفس  لمالجا   الفلســــفي  فتلك  تيجة طبيعية؛ إذ ع ماأ

لــعــلــوم يــعــتــس في الــفــكــر الــغــربــي مــن أواخــر ا -لا  أصــــــ

عن الفلسـفة؛ ثم إن الباحثين في حقل الفلسـفة  لاواسـتقلا لاا فصـا

للبحــث الفلســــفي  -بطبيعــة الحــال  -الإســــلاميــة مشـــــدودون 

الأوروبي؛ لهذا بات تناول النفس وقضــــاياها من مدخل فلســــفي 

ابتداء هو ديدنهم؛ ولهذا يعز أن تجد لدى من ينســــ  للفلســــفة في 

ــا من يخرج عن حــدود أفلاط ــاريخن   ون وأرســــطو للنفس مثلا  ت

يه الاطلاع على تعريف  لك يكفي ف بات ذ  - لامث – "النفس"وإث

                                                           

القويـدري  تقـديم  ظلـة الجبوري  دار ا ظر: الفكر التربوي الصـــوفي  الأخضـــر   (1)

ـــوريا    ينوى  ـــية تربوية لفكر أعلام 1430س ــــــ. وقدم فيه المؤلف قراءت  فس هـ

التصوف الإسلامي: الحارث المحاسبي  أبو القاسم الجنيد  أبوطال  المكي  أبو 

القادر الجيلاني  أحمد الرفاعي  أبو مدين  القاسم القشيري  أبو حامد الغزالي  عبد

 صفحة. 400  محيي الدين ابن عربي  وهو كتاب متوسد الحجم  يقع في شعي 
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لدى فلاســــفتنا  مثل: ابن رشــــد  و ابن باجه  و ابن ســــينا  و ابن 

 .(1)الطفيل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

شهيد الميالي   ا ظر: الخطاب الأخلاقي عند فلاسفة المغرب العربي  سامي  (1)

. وتضــــمن عرضــــا لمفهوم النفس عند 2016ابن النديم للنشــــر  الجزائر  

 بطبيعة-تضــــمن  فلاســــفة المشــــرق: الكندي  والفارابي  وابن ســــينا  كما

ا لمفهوم النفس عند فلاسفة المغرب: ابن باجة  وابن الطفيل   -الحال عرض 

 صفحة. 280وابن رشد  وابن خلدون  وهو كتاب يقع في 
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 جهود المعاصرين في العناية 

 بالألفاظ النفسية في القرآن الكريم

 

 

 

 

إن معرفة الســـعادت الإ ســـا ية والشـــقاء 

هي  ماالإ ســاني يســتدعي معرفة النفس 

 جوهرها؟ ماو

 ابن رشد
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 :(1)الذي أيقظنا الغراب -1

أســرت النفس المعاصــر ولد في أحضــان  لمبه أن ع لممن المســ

ية وأمريكية  وهي أســــرت وقع  مع النهضــــة  وثيقة الطلاق "أوروب

والكنيســة  وحينها ســهل على هذا الوليد أن يدرس  لمبين الع "البائن

لة أو حيوان  لذي درســــه  لاالإ ســــان على أ ه آ غير  ففي الوق  ا

المســــيرت فأثب   "فرويد"في الظاهر  أكمل  اتبارظ حيوا   باع "داروين"

  "واطســــون"  وأثب  كل ذلك -اأيضــــ  -الحيوا ية لعالمه الداخلي 

 فس حيواني  بــل هو حيواني  لم فس إ ســـــاني وع لمفليس هنــال ع

 فحس .

النفس  لمكان ذلك التناول عس المدارس النفســــية الغربية في ع

 "فرويد"تى عمد علماؤ ا للرد على بمثابة الغراب الذي أيقظنا.. ح

                                                           

 وفقه الله. - "محمد بريج"حس  تعبير الأستاذ  (1)
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مالك " ر الضــــ  كما صــــنعح  تارت   وتارت أخرى بالتحذير من ج   –

  وهو ينهى الباحثين النفســـا يين المســـلمين عن الولوج إلى "بدري

له تحمل  فس الاســــم؛  علماء النفس "جحر الضــــ  في رســــالة 

 . وتبعتهم الصرخة التي أعلنها الأستاذ"المسلمون في جحر الض !

ــاروقي" ــل الف ــالمي للفكر "إســــمــاعي ــة في المعهــد الع   المتمثل

 الإسلامي  ثم تتابع  الجهود.

أن جهود الباحثين والعلماء في هذا الســــياق كثير مثل  والح   

ـــاد  ـــامة الراضـــي  ومحمد رش جهود كل من: فؤاد ابوحط   وأس

لة  بأمث نا أكتفي  جاتي وغيرهم  ولكنني ه مان   يل  ومحمد عث خل

 لتلك الجهود
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النفسانيين المسلمين من  امالك بدري محذر   -2

 جحر الضب!

ـــــ إلى 1398 "مالك بدري"تحول  محاضــرت السوفيســور  هـ

علماء النفس "دراســــة منشــــورت باللغات المختلفة  تح  عنوان 

أزمة علماء "  وتارت تنشر تح  عنوان "المسلمين في جحر الض 

 ... "النفس المسلمين

ركة جيل من طلابه وزملائه  تحول   بمشــا مالكنها ســرعان 

مثل: السوفيســـور الزبير بشـــير طه وغيرظ؛ إلى رابطة عالمية تحمل 

 ."الرابطة العالمية لعلماء النفس المسلمين"عنوان 

ـــرت عدد   ـــط  تلك الرابطة  و ش بأس به من الأبحاث  لا ا ش

والدراســـات في مجال العناية بالعلوم النفســـية من منظور إســـلامي 

  ومؤتمر كوالالمبور 2008  مثل: مؤتمر الشــــارقة عس مؤتمراها

 .2012  ومؤتمر إ دو يسيا 2010
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أثر على جيــل من الأخصـــــائيين  "مــالــك بــدري"والح  أن 

سا يين في عدد من الدول في العا سودان   لمالنف الإسلامي  منها: ال

ـــيا  وتركيا ـــعودية  والكوي   والمغرب  وماليزيا  وإ دو يس  والس

 لدول.... وغيرها من ا
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 :(1)وجهود المعهد العالمي "الفاروقي"صرخة  -3

إســــماعيل "ليس من قبيل إفشــــاء الســــر أن  قول إن الدكتور 

فاروقي باحثين من أبرز م   -رحمه الله- "ال ن رفع عقيرته في أذن ال

صــــياغة العلوم الاجتماعية والإ ســــا ية "المســــلمين للعمل على 

الدعوت التي تحول    تلك "صياغة إسلامية النفس( لمفيها ع ماب)

المعهد العالمي "إلى مؤسسة  هي  -بجهود الرجال العاملين معه-

هدف المعهد المعلن هو: 1981في  "للفكر الإســــلامي م  وكان 

تجنيد جمهور العلماء والمثقفين المســلمين؛ لإعادت صــياغة الفكر 

لدراســـــات  ناهجه في مجال العلوم وا الإســــلامي المعاصــــر وم

 عية.الإ سا ية والاجتما

                                                           

ـــلامي كان ثمرت لجهود جمعية  (1) يرى بعذ الباحثين أن المعهد العالمي للفكر الإس

ـــلمين في أمريكا وكندا وقد علماء الاجتماع ال ـــلمين من قبل اتحاد الطلبة المس مس

بادرت بمؤتمرات وملتقيات أدت لتأســـيس الفاروقي  1972تأســـســـ  الجمعية 

 في واشنطن. 1981للمعهد في 
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ته  عا هد من خلال مطبو مات المع ها ماذج لإســــ نا   و ورد ه

على ألفاظ القرآن  اومؤتمراته  وهي أبحاث معاصــــرت تعتمد كثير  

 الكريم ومصطلحاته  ومن تلك الدراسات:

تاريخ 

 النشر
 الدراسة

المصطلحات القرآنية 

 في الدراسة

 هـ1413

 م1993

ارفاق التي 

يفتحها القرآن 

الكريم للبحث 

لتوفي    يالنفس

 محمد عز الدين

النفس  الجسد  

الروح  الخير  الشر  

الإ سان  الطين  التزكية  

 السنن

المفاهيم 

النفسية 

في الأساسية 

القرآن الكريم 

وخطورت 

الإصلاح  

الفطرت  كظم الغيظ  

الرؤيا  الاستقامة  الهدى  

العبودية لله تعالى  التفكر  

 صيرتالتسخير  الب
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تاريخ 

 النشر
 الدراسة

المصطلحات القرآنية 

 في الدراسة

للدكتور حسن 

 الشرقاوي

 هـ 1411

 م1990

مراحل 

النمو الإ ساني 

ومطالبها  

لشادية أحمد 

 التل

الطفولة  البلوغ  

الشباب  التكليف  

 الكهولة  الشيخوخة

 هـ1413

 م1993

أبو حامد 

الي الغز

وإسهاماته 

لفايز  النفسية 

 الحاج.

القل   النفس  

 الطفل  الفطرت.
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تاريخ 

 النشر
 الدراسة

المصطلحات القرآنية 

 في الدراسة

 هـ1413

 م1993

ارراء 

النفسية عند 

  الماوردي

 محمد الطي ل

 دين متبع  أمن   فس

 م1998

الشخصية 

الإ سا ية في 

التراث 

لنزار   الإسلامي

 العاني.

الفطرت  الأطوار  

السواء  النفس  تربية  

 الإرادت...

 هـ1412

النفس  لمع

الحديث من 

  منظور إسلامي

 لمالك بدري

النفس  الروح  

 الفطرت  الإيمان
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تاريخ 

 النشر
 الدراسة

المصطلحات القرآنية 

 في الدراسة

 هـ1432

 ظرية 

الأهلية بين 

س النف لمع

والفقه 

  الإسلامي

 لهدى هلال

النفس  العقل  

الطفولة  البلوغ  

 الشيخوخة  العجوز...

 

 شــرظ المعهد العالمي للفكر الإســلامي  مام اوغيرها كثير جد  

ــه ومراكزظ المتنوعــة في واشــــنطن   عس جهــدظ الطويــل ومؤتمرات

 والأردن  والمغرب  ومصر.

اق المعهد  ولعلي أضرب أمثلة أخرى لدراسات من خارج  ط

النفس في الجامعات  لم؛ لأن اهتمام أقسـام ع-أيضـا  –وهي كثيرت 
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الإســــلامي  في كل من مصــــر والســــعودية والســــودان  لمفي العا

ــات من  ــا  تجــاوزت المئ ــاليزي والأردن وفلســــطين والجزائر وم

 المؤلفات:

تاريخ 

 النشر
 الدراسة

المصطلحات 

 القرآنية في الدراسة

 بدون

النفس  لمع

مي العام الإسلا

لمحمد   والتربوي

 رشاد خليل.

النفس  الروح  

القل   العقل  القدر  

 الإ سان  الدين  الفؤاد

 هـ1407

 

من 

النفس  لمع

لعد ان   القرآني

 الشريف

الإيمان  الفطرت  

السهان  الجسد  العقل  

الروح  المستقر  

المستودع  المصيبة  

 البلاء  النعاس  الموت

 هـ1423
في دراسات  

النفس من  لمع

النفس  الأخلاق  

 الدين 
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تاريخ 

 النشر
 الدراسة

المصطلحات 

 القرآنية في الدراسة

  منظور إسلامي

  لصالح الصنيع.

 هـ1423

التأصيل 

الإسلامي 

للدراسات 

لمحمد   النفسية

 عز الدين توفي 

النفس  التفكر  

التزكية  سنن  أ فس  

 الناس  القلوب

 هـ1420

تمهيد في 

التأصيل: رؤية في 

 التأصيل الإسلامي

   النفس لملع

 حالله الصبي عبدل

العبودية  الإيمان  

الوحي  الكون  النفس  

 الإ سان  التقوى
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تاريخ 

 النشر
 الدراسة

المصطلحات 

 القرآنية في الدراسة

1997 

القرآن الكريم 

  النفس لموع

لمحمد عثمان 

  جاتي

النفس  الح   

الغض   الحزن  الندم  

 الحسرت  العلم

2016 

معجم 

ية الألفاظ النفس

والاجتماعية في 

 القرآن الكريم 

 لعلي الفلواتي

إ سان  بغي  تاب  

بث  جميل  حسن  خ

 ... رحمة  ز ا  سرف

2008 
تزكية النفس  

 لأ س كرزون

النفس  التزكية  

السكينة  الوسوسة  

 ... خداع  الشهوت
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تاريخ 

 النشر
 الدراسة

المصطلحات 

 القرآنية في الدراسة

2012 

تزكية النفس 

في الإسلام وفي 

الفلسفات 

الأخرى لعلي أبو 

 حميدي.

النفس  التزكية  

أخلاق  الذكر  

 الأخوت.....

 د.الحمولله  - اوالدراسات في هذا الاتجاظ كثيرت جد   
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 جمال التركي ورحلة التعريب: -4

  في "صفاقس"اجتهد الدكتور/ جمال التركي  من محلته 

 زال  نعم  لامشروع  فساني عربي بإمكا ات محدودت  ومع ذلك 

 بثمارظ التي  فاخر بها على الشبكة العنكبوتية.

وجهد شبكة العلوم النفسية العربية كثير ومتنوع  بين جوائز في 

ســـية  وتكريم للراســـخين فيها  وســـلاســـل متنوعة من العلوم النف

ها  هذا الصــــدد في لجنت الإصــــدارات المهمة  وتمثل جهدها في 

النفس العربي الإســــلامي  والتي قــادهــا بجمــال  لمالــدوليــة في ع

الدكتور/ جمال التركي  وشــــاركه عدد من الراســــخين في العلوم 

دراســـات .. و شـــرت لهم  العربي والإســـلامي لمالنفســـية في العا

 متعددت  منها:

النفس بين علماء النفس المســـلمين وعلماء النفس  -1

 .2013الغربيين  للدكتور/ صالح الصنيع  

ثة  -2 ية بين الســـيكلوجيا الحدي الاضـــطرابات النفســـ

 .2014والمنظور الإسلامي  للأستاذت/ أسماء بوعود  
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حالة التوبة: ماهيتها وأبعادها  موجباها ودينامياها  -3

 .2015  للدكتور/ محمد أبو حلاوت  "ح موذج مقتر"

الإ ســان والكمال في فكر مســكويه  للأســتاذ الدكتور  -4

 .2015مصطفى عشوي  

الإ ســـان في فكر ابن قيم الجوزية  للأســـتاذ الدكتور  -5

 .2015مصطفى عشوي  

والراغ  تصـــنيف المراحل العمرية بين ابن فارس  -6

 .2014الله الطارقي   عبدوالمدارس النفسية المعاصرت  ل

صدارات هذظ اللجنة  -7 ضمن إ سات  وغيرها من الدرا

 الدولية المهمة.
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وقفات مع بعض الممارسات في إيجاد العلاقة  -5

 بين المصطلحين: 

الحديث ضرورت  لمالبحث في إيجاد العلاقة بين الوحي والع

ولهذا قال الدكتور رشدي راشد: لابد أن يرتكز التوطين للعلوم 

العربي الإسلامي القديم  ملعلى معرفة صحيحة بين الع

الحديث  وضرورت اعادت الاعتبار لدورظ الرائد في صيرورت  لموالع

 (1)هذا الأخير

يمكننا القول بأن البحث عن إيجاد العلاقة بين المصطلح و

النفسي والمصطلح القرآني اهتم به عدد من الباحثين في ثنايا 

طراب يمكننا تتعرض لاض ما اجهودهم ومحاولاهم  غير أنها كثير  

 رصدظ في الأسطر ارتية:

 

                                                           

مقال: الوطن العربي وتوطين العلم  لرشدي راشد  مجلة المستقبل العربي  (1)

 6  ص2008  اغسطس354  العدد31السنة
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  في إيجاد العلاقة:الاضطراب  الوقفة الأولى:

كثير من المشتغلين بالعلوم النفسية ليس لهم صلة قوية بعلوم القرآن 

الكريم وعلوم الحديث الشريف  ومنهجية الاستدلال فيهما؛ لذا لوحظ 

زيل المفاهيم درجة من الخلد في تن -في كثير من المشاريع والدراسات-

 والمصطلحات النفسية على المفاهيم والمصطلحات القرآ ية. 

وقــد لاحظ ذلــك غير واحــد  منهم: مــالــك بــدري في دراســــتــه 

  والدكتور محمد "النفس الحديث من منظور إسلامي لمع"الشهيرت 

به  تا يل في ك عام و التربوي لمع"رشــــاد خل   "النفس الإســــلامي ال

.. "الدين والصـــحة النفســـية"في كتابه  والدكتور آزاد علي إســـماعيل

 من تلك الملحوظات من خلال ارتي: اولعلنا  تابع شيئ  

  أن 1913  الصادر عام (1)"هذي  الأخلاق"جاء في كتاب 

للنفس إلى ) فس عاقلة  وغضبية   "أفلاطون"ينزل تقسيم 

                                                           

ا في  ســبة الكتاب إلى مؤلف بعينه مع تعدد طبعات الكتاب  وقد اخت  (1) لف كثير 

 . اقج  سبته الدكتور/ محمد عابد الجابري

 http://www.aljabriabed.netا ظر: 
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وشهوا ية( على اعتبار المقابل لها في القرآن الكريم  و هو ) فس 

   ولوامة  وأمارت بالسوء(.مطمئنة

خواطر الإ سان "الله زري  في كتابه  عبدمنه اتجاظ وليد  اوقريب  

؛ حيث يرى أن النفس في 1996 "النفس والقرآن لمبمنظاري ع

القرآن واحدت  ولها عدت قوى  ثم يقسم النفس إلى: عاقلة  اطقة  

 وغضبية  وشهوا ية.

العظيم الطويل  في  عبدووقع في هذا الشرل كثير  منهم: عزت 

إن المقصود "  حيث يقول: 2005 "النفس والقرآن الكريم"كتابه 

هو النفس الأمارت بالسوء  والمقصود  "فرويد"عند  "باللاشعور"

هي النفس  "والأ ا العليا"هو النفس المطمئنة   "بمنطقة الشعور"

 ."اللوامة
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د وممن وقع في الخطأ ذاته الأدي  الشهير عباس محمود العقا

  في دعواظ بعدم التعارض بين "الإ سان في القرآن الكريم"في كتابه 

 . (1) القرآن والتحليل النفسي

وفي شرل دعوى التطاب  بين مفاهيم منتزعة من القرآن الكريم 

الرؤوف  عبدكل من:  - اأيض   -ومصطلحات التحليل النفسي وقع 

ذلك وك م 1987 "النفس الإسلامي لمع"الغفور في كتابه  عبد

الإ سان: الروح والعقل "الرحمن عثمان في كتابه  عبدالدكتور  بيه 

 م.1987   "والنفس

التربية "وكذلك الدكتور محروس سيد مرسي في كتابه 

 - "والطبيعة الإ سا ية في الفكر الإسلامي وبعذ الفلسفات الغربية

 م.1988

ع ــ  في  كت من  م ير  ث ك لد  خ ــك  من ذل مو  لمو ن ل فس ا  

ــه النفس التر لموع ۀ ہ ہ ہ ): -تعــالى-بوي أن قول

                                                           

النفس الحديث من منظور إســلامي  مالك بدري  ضــمن أعمال مؤتمر  علم  (1)

 (.367 هـ )ص1412-"مية والعلوم السلوكية والتربويةالمنهجية الإسلا"



92  

 

 
 

 كل نفـس..!

أ ه يرمز  [الكهف] (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

هاق واضــــطراب؛ فيربد بين لفظ  لكون مرحلة المراهقة مرحلة إر

 في ارية وبحث المراهقة في العلوم النفسية اليوم! "يره "

وهو وهم وخلد غير صحيح؛ فالفعل في ارية )يره ( ماضيه 

غير أن المراهقة تعني مقاربة  )أره ( بمعنى: أجهد وأوجد المشقة 

البلوغ  وهي من الفعل )راه (  الذي يعني المقاربة  وشتان بين 

 فعلان متغايران! ما)أره ( و )راه (؛ فه

الوقفة الثانية: الاضطراب في تحديد منهجية لتحرير المصطلح 

 النفسي:

يزال البحث في العلوم النفســية يعاني إشــكالات مصــطلحية  لا

 فســــه  الذي هو  لمتلك الإشــــكالات في لق  الع متعددت  وأول

 مصطلحه الرئيس.

ية  فاهيم الأول مة في الم حل الأز وحين يقع الاضــــطراب  وت

البا ية للعلم؛ فنحن أمام اضــطراب في الرؤية التأســيســية للعلم  أو 
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ضطراب في  شئ  فقل إ نا أمام ا سفة العلم"إن  . وذلك كله هو "فل

ــا ــه  لمعالنفس اليوم! ف لمحصـــــل في ع م ــأ  النفس اليوم يعرف ب

الداخلي  لمفالعا (1)الذي يدرس الســـلول الظاهر للإ ســـان!! لمالع

 .اللإ سان مستبعد تمام  

أ جزظ  مافإن معظم علماء النفس غير راضين ع"ولهذا؛ 

)بل( يقولون إن الإ سان الحقيقي  .. النفس حول فهم الإ سان لمع

 .(2)"تتم دراسته حتى ارن لم

                                                           

ــــأت الأولى بعلم كان يعرف علم (1) ما النفس حين النش ــــة  وراء الطبيعة   دراس

إن وصــلنا إلى منتصــف القرن  وموضــوعه دراســة النفس أو الروح  لكن ما

ستقر موضوع هذا العلم سة )السلول  التاسع عشر الميلادي حتى ا على درا

ذا دراســــة النفس أو يعد أحد من الباحثين الغربيين يقصــــد به الظاهر(  ولم

الناصــر  النفس  لعبد الروح. ا ظر: مشــكلات ترجمة المصــطلحات في علم

 -السباعي  ضمن أعمال  دوت قضايا المصطلح في ارداب والعلوم الإ سا ية 

 (. 2/43م )2000

دور الفلســفة المعاصــرت في العلاجات النفســية  لمحمد عباس يوســف  دار   (2)

 (. 5)ص 2006هرت  غري  للطباعة والنشر  القا
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الإ ســــان يبحث عن "لوح بالفكرت في كتابه  "ل يو جكار"حتى إن 

 .(1)"نفس لانفس ب لمع"  وبحثها تح  عنوان " فسه

: )إن "أ دريه مالرو"وفي ضوء هذا يمكننا فهم مقولة الفيلسوف/ 

الحضــارت الغربية هي الحضــارت الوحيدت في تاريخ الإ ســان التي تجي  

 . (2)أدري(!! لاالإ سان؟ بـ ) ماعن سؤال 

بالتعارض الصــار  الذي يخرج به  -اليوم-رح النفســا يون ويصــ

ــية في كل مرت يدرســون فيها مصــطلح    اواحد   االباحثون في العلوم النفس

 بعينه من المصطلحات النفسية!

المفهوم الكــامن وراء "ومن هنــا بــدأت الــدعوت إلى لزوم تحرير 

عة من .. فتم ابتكار مجمو"ادقيق   االمصـــطلح  ومحاولة تعريفه تعريف  

                                                           

م  دار 1993الإ سان يبحث عن  فسه  كارل يو ج  ترجمة سامي علام    (1)

 .(16 ص)الغربال  دمش  

  للطي  بوعزت  "مبدأ الإ سان"مفهوم الإ سان في القرآن: قراءت في كتاب   (2)

 (.118هـ  ص )1419  342مجلة دعوت الح   العدد 
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الحلول  من أبرزها: )التعريف الإجرائي للمصطلحات النفسية(  وهو 

 التعريف عن طري  اختزال جميع القضايا وردها إلى مفردات بسيطة!

  في الوق  1954لكن المفاجأت أن مبتكر الحل تراجع عنه ســـنة 

ــا يين في بيئاتنا يســتخدمون الطريقة ذاها في  لاالذي  يزال كثير من النفس

جعل )مصـــطفى ســـويف(  مااهم النفســـية  وصـــنيعهم هذا هو دراســـ

يســـخر منهم؛ لأن مخترع الإجرائية تسأ منها  وســـمى صـــنيعهم ذلك 

 (.اتباع على حساب الإبداع)

هدأ المحاولات للخروج بالمصطلحات النفسية  لموفي الحقيقة 

لذي جعل ســـويف  مأزق.. الأمر ا ــــه  –من ال يقترح منهجيـة  - فس

قية كحل  وأنها البداية المقنعة في الحل لمشكلة تعريف الوضعية المنط

 .(1)النفس لمالمفاهيم في ع

لكن الإشكالية الأم أن كل المحاولات التفصيلية ستتم محاكمتها 

؟(؛ لأ نا النفس أصــلا   لمهو ع ماعلى الإشــكال الأصــلي  الذي هو )

                                                           

 المصدر الساب .  (1)
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و النفس بهذا المصــطلح أ لمســننتهي في كل مرت إلى أن الذي يدرســه ع

 ليس هو النفس  بل هو مظاهر النشاط النفسي ليس إلا!! -أصلا-ذال 

نا "يقول محمد عباس:  نا في عمل يوحي  ما درس النفس ك لاإ 

يسمى  ماالاسم لأول وهلة  ولكننا  درس مظاهر النشاط النفسي  أو 

 ."(1)بالوظائف النفسية

ــا.. لمــاذا تعثر تحرير مفهوم مصـــطلح النفس  أو  والســـؤال هن

 النفس؟ لمع

يظهر للباحث أن الســـب  الرئيس في حصـــول الإشـــكالية هو: أن 

أمام حقيقة هذا المخلوق العجي   االنفس وقف عاجز   لمالبحث في ع

ــه النفس والقبذ على  مــا  فل"نفس" أعيتهم الحيلــة عن كشـــف كن

يمكن الإيمــان  لاإ ــه "أحوالهــا وضـــبطهــا  مع حضـــور فكرت تقول 

بد من الهروب  لا؛ فكان "تشيأ أمام الأعيني لم مايمكن قياسه و لا ماب

من الغيبي المجهول إلى المشــــاهد المحســـوس؛ فتحول البحث من 

 النفس إلى السلول!

                                                           

 ساب .المصدر ال  (1)
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 كل نفـس..!

الحصــول »: "النفس" فســه يقول في مقدمة كتابه  "أرســطو"وهذا 

 .( 1) «على معرفة وثيقة عن النفس أمر شديد الصعوبة

 ا  معلن  "المرضــي النفس لمع": في مؤلفه "كارل جا ســسز"يقول 

تظهر الحقائ  النفســية كأنها جديدت  وبشــكل يســتعصــي على »عجزظ: 

الفهم؛ إنهــا تــأتي واحــدت تلو الأخرى  وليســـــ  واحــدت متولــدت من 

الأخرى.. فمراحل النمو النفســي للحيات الســوية  شــأنها في ذلك شــأن 

 غير السوية  تعطي هذا التتابع الذي يستعصي على الفهم. ومن ثم  فإن

يمكن فهمه حتى على وجه التقري .  لافي الحيات النفسية  لاطوي اقطاع  

أن الحقائ   مايمكن دراســـتها من الخارج  ك لاإن الحقائ  النفســـية 

 . ( 2) «يمكن دراستها من الداخل لاالطبيعية 

باحث   ماوهذا  ب   احمل  ق   اوطبي ي  الفر ســــي :مثل  اعري  الطب

حيــث يقول: وفي   حقيقــةبهــذظ ال أن يعترف  "ألكســــس كــاريــل"

                                                           

كتــاب النفس لأرســــطو طــاليس  ترجمــة أحمــد الأهواني  المركز القومي   (1)

 (4 )ص   2015للترجمة

ألما يا   -ا ظر: الإســـلام بين الشـــرق والغرب  لعلي عزت بيغوفيتج  بفاريا   (2)

 (.69ض )
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ــذل الجنس البشــــري مجهود   ــد ب ــة لق ــار   االحقيق لكي يعرف  اجب

... لكن بالرغم من ذلك فإ نا اســــتطعنا أن  فهم جوا    " فســــه"

... وواقع الأمر   فهم الإ ســـان ككل لاإ نا  معينة فقد من أ فســـنا 

عن الجنس البشــــري تظـل  .. فـأغلـ  الأســــئلـة أن جهلنـا مطب 

 .(1)جواب لاب

 فهم  لمليزيد الأمر وضوحا أكثر فيقول: إ نا  "كاريل"يكررها 

 -في حقيقتهــا-الإ ســـــان في حقيقتــه الكليــة حتى ارن  ومعرفتنــا 

تتعدى التعرف على مختلف الأجزاء التي يترك  منها جسمه...  لا

الذات ".. إن الذين يدرســـون اوالح  أن جهلنا بأ فســـنا عمي  جد  

                                                           

: تعري  بيروت –المعارف مكتبة  كاريل ألكسس  الإ سان ذلك المجهول  (1)

إلى أن هذا الرجل مع أ ه حائز على  هنا الإشارت تحسن(. 17  ص) فريد أسعد

أ ه يحمل تحيزا ضد غير الأوروبي الأبيذ  حتى في  جائزت  وبل  إلا

من خصوصيات الأوروبي الأبيذ دون سائر  والفهم؛ إذ يرى أن العلم العلم

البشر. ا ظر: فلسفة المشترل الإ ساني بين المسلمين والغرب  لأحمد الفرل  

 (.131يا الشرق  ص )إفريق
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 كل نفـس..!

إجابة عليها. إن  لا اسهم أسئلة كثيرت جد  الإ سا ية يوجهون إلى أ ف

  .( 1)  مناط  واسعة من عالمنا الداخلي مجهولة!!

رخر عن يعلن عجزظ هو ا "إيفان بافلوف"وهذا الروســي الشــهير 

على مدى آلاف السنين والبشر مشغولون ؛ حيث يقول: "النفس"فهم 

ــة  والروح ــات الروحي ــة وظواهر الحي ــالبحــث في الأحــداث النفســـي  ب

الإ ســـا ية  ليس فقد من جا   علماء النفس أو المختصـــين المعنيين 

ية  ولكن به جا   جميع الفنون وارداب..  -أيضــــا-ذظ القضـــ من 

الداخلي للإ سـان  ولكن  لموامتلأت آلاف الصـفحات بأوصـاف للعا

  .(2)يتكلل هذا المجهود بالنجاح لمحتى ارن 

ر  يرى في كتابه   مثل: كارل بوباوفي تالي الأمر  جد باحث  

أن يحل الإشكال بالهروب من البحث  "النفس ودماغها"الشهير 

عرضة لأن  ... المصطلحي لمفهوم النفس  فيقول: مناقشة النفس

                                                           

 (.58المصدر الساب   ص ) (1)

 (.71ص ) لشرق والغرب  لعلي عزت بيغوفيتجالإسلام بين ا  (2)
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 كل نفـس..!

  فإن اأشرت مرار   ماهي النفس؟ ولكن مثل ماتقود إلى سؤال 

 .(1) طائل منها على الإطلاق! لاهو؟  ماأسئلة 

  "النفس"وم لمصطلح بعد كل هذا العجز حول تحرير مفه

كيف يمكن فهم باقي المصطلحات والمفاهيم؟ وكيف يمكننا فهم 

 ؤمن ببقاء الإشكال  ما فسه؟ وكيف يمكننا البناء على  لمفلسفة الع

 المصطلحي المنهجي فيه؟

وهذا يقود ا لقضيتنا: كيف يمكن الحديث عن العلاقة بين أي 

من جهد ا  اأ كثير  مبحث  فسي ولفظ قرآني والحالة هذظ  وكيف  قر

 حرر اللفظ النفسي القرآني  لمالبحثي حول لفظ  فسي قرآني و حن 

 بعد؟!

ولقبه  لمعلى إشكال مصطلحي في أصل الع لاوإن كان هذا مثا

ــ   ــاب ــإن هــذا الاضــــطراب يفتح ب ــة  االرئيس؛ ف للتحيزات المختلف

                                                           

  القاهرت  -  ترجمة: عادل مصطفى  رؤية للنشرالنفس ودماغها  كارل بوبر  (1)

 (.164ص )  2012
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إلى حيث يراد  وتوظيفه في أغراض وفي ســــياقات  لمللذهاب بالع

 أخرى.

التحيز بالمصـــطلح النفســـي بســـبب اضـــطراب  وقفة الثالثة:ال

 مفهومه:

في ظل غياب تحرير صــــارم للمصــــطلح النفســــي تم توظيف 

ها أغراض  هات ل ية في مرات كثيرت  حو اتجا مصــــطلحات  فســــ

معناظ؟ يرصـــد لنا  ما "الا حراف"مشـــبوهة  ومن ذلك مصـــطلح 

  الوهاب المســيري صــورت التحيز الذي حصــل بســب عبدالدكتور 

ــه  ــاب تحرير لمفهوم الا حراف  ولأ  يتم تحرير مفهوم  لمغي

للا حراف تم الذهاب به إلى اتجاهات مشبوهة؛ فأصبح كل شيء 

ب   لامقبو النفس من معجمه النظر لبعذ  لم  وبهذا أســــقد عاتقري

 الا حرافات على أنها ا حراف؛ فتقبلها بقبول حسن. 

  وأصــبح من امحايد   اكان   شــاط   اواعتس النشــاط الإ ســاني  أي  

عن فعل  لاالمســـتحيل الحديث عن إ ســـان ســـوي وآخر شـــاذ  و

 على ذلك: لاسوي وفعل شاذ  وخذ مثا
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كلمــة غير مقبولــة؛ لأنهــا تعتس  "طفــل غير شــــرعي"كلمــة »

لمعايير مفارقة للظاهرت الحســــية المادية وللصــــيرورت؛ فتم  لاقبو

ت غير أبنــاء الأمهــا"تغيير هــذا المصــــطلح وتبــديلــه بمصــــطلح 

بين  ايحمل تفريق   - اأيضــــ   -  لكن هذا المصــــطلح "المتزوجات

أبناء آباء غير "الذكور والإ اث؛ فأعيدت تســــميتهم  وأصــــبحوا 

 .«متزوجين

ــل زاد تطور   لمو ــد هــذا الحــد  ب ليزداد قبول  ايقف الأمر عن

شار إليهم في بعذ اللغات الأوروبية بأنهم  صبح ي أبناء "الحالة؛ وأ

. وفي نهاية "fils naturelفيس  اتوريل "بالفر ســــية   أو "الطبيعة

تم   ا.. ومؤخر   المطاف أصــــبح يشــــار إليهم بأنهم )أبناء الح (

؛ "يتعاطى الح "ترجمته للعربية عند النفســــا يين العرب باســــم 

يقول  ماك-وبهذا تم  قل الخلد الغربي إلينا بكل أما ة وموضوعية 

  .(1)-المسيري

                                                           

 (.154 ص) الوهاب المسيري  اللغة والمجاز  لعبد  (1)
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ــذوذ الجنســي"ير مصــطلح يتم تحر لموكذلك حين  تم  "الش

 التلاع  به لأجل إرضاء طائفة خاصة.

في الخمســـينيات  اكنا طلاب   ماعند"يقول مالك بدري حول ذلك: 

 فس الشـــواذ ممارســـة اللواط  لممن القرن الماضـــي كنا  درس في ع

 Sodomy orتحــ  مصــــطلح الســــلول الجنســــي المنحرف 
abnormal sexual behaviorية في   ثم تغير المصـــط لح للمثل

 . "homosexuality"السلول الجنسي 

وبعد أن  جح تغيير الاصــطلاح في تحييد اللواط من الناحيتين 

  بعدها "فرح"  أي gayالدينية والأخلاقية؛ تبدل الاصــطلاح إلى 

أي اضطراب الخوف المرضي  "homophobia"ظهر اصطلاح 

فذ اللواط من ممارسي اللواط. وبهذا ا قل  الأمر  وأصبح من ير

ويكرهه هو الذي يحتاج للعلاج النفســــي  وليس الممارس لهذا 

 .(1)الفعل المنحرف

                                                           

الله الطارقي   لعبد "تصنيف المراحل العمرية"ك بدري لكتاب من مقدمة مال (1)

 (.4هـ  )ص1437 - شر مركز قراءات 
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وهذظ التحيزات تدعو الغيورين على مستقبل البشرية كلها إلى 

 ترل فرصـــة  لاضـــرورت العناية بتحرير تلك الألفاظ وغيرها؛ حتى 

 لأي اتجاظ يروم اســــتثمار هذا الفراغ العلمي في الزج بالبشــــرية في

أغراض لخدمة توجهات لجماعات متطرفة في أي  وع من التطرف 

 الفكري أو العلمي أو المنهجي أو الأخلاقي.
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 أنموذج لمصطلح نفسي قرآني 

 غير مستعمل في العلوم النفسية

  

ــادئ  ــا أن  قف على مب وليس يمكنن

ــا لوم م ع ل فس  لما ن ل لى ا ع قف   

 هي؟ ما لمو ع

 ابن باجه الأندلسي
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 مقدمة: أولا  

 ســـياقاها المختلفة في حين  درس الألفاظ المتصـــلة بالنفس في 

يســتعملها النفســا يون   لملقرآن الكريم  ســنقف على مفردات كثيرت ا

ومنها لفظ تقدم النفس وتأخرها  وتقديمها وتأخيرها  وتلك الألفاظ 

القرآ ية غير المستعملة عند النفسا يين تفتح آفاق ا لمباحث وأبنية  فسية 

ام  غير مســبوقة  تعطي تفرد ا بمادت  فســية جديرت بالعناية خليقة بالاهتم

وســـنرى شـــيئ ا من ذلك في هذا الأ موذج الذي  قف معه في الأســـطر 

 ارتية.

 تقدم النفس وتأخرها:ثاني ا: 

لفظا من الألفاظ المتصـــلة بالنفس الإ ســــا ية في ســـياقها القرآني 

ٺ ٿ )قال تعالى:  )التقديم والتأخير( )التقدم والتأخر( ولفظا 
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ــفــطــار] (ٿ ٿ ٿ ٹ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )  [الا 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  )  [110: البقرت] (ۇٴ ۋ ۋ

ی ی ی ئج ئح ئم ئى  )   [20: الــمــزمــل] (ں ں ڻ ڻ ڻ

قديم [المدثر] (ئي تأخر  أو الت هذين اللفظين )التقدم وال . غير أن 

تأخير(  جد له لاوال ح   اأثر   لاو اوجود   ما  ية  اصـــري في العلوم النفســـ

المعاصـــرت بنفس الحمولة المفاهيمية وأثرها الســـلوكي على الإ ســـان 

  فسه المكلفة.و

 أصل القضية:ثالث ا: 

ڌ  ): وهو قوله ماعا لافي وحيه أصـــ -تعالى-لقد وضـــع الله 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .[الأعراف] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

وتـأمـل كيف  ظم بين تعـداد مخلوقـاتـه في الكون كلـه وبين أمرظ 

نها  فس الإ ســـان  ينتظمها ووحيه  وبهذا أصـــبح  كل مخلوقاته  وم
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ـــ )أمرظ(؛ ف يتحرل  لاأنها )خلقه(  وكلها يقابلها أنها خاضعة ومتحركة بـ

 شيء في هذا الكون بغير إذ ه. 

أن  فوس بني آدم شـــرفها الله من بين ســـائر تلك المخلوقات  لاإ

..  بمزايا عظيمة  أهمها الاختيار في القدرت على الوفاء بالأمر من عدمه

.. ومن اصـــطفائه أن الله خل  آدم  االاصـــطفاء والابتلاء مع   فاجتمع لها

بيدظ  وأســـجد له ملائكته  وســـخر له الكون كل الكون  ولكن ذلك 

له إ  لذي خلقوا  ما)الخل ( ك به بنو آدم؛ ليقوموا بح  )الأمر( ا أكرم 

 .. فتبارل الله أحسن الخالقين. لأجله

الاتحاد في  ماواشــــترال النفس مع الكون في )الخل ( أكســــبه

الخضــوع لذات القوا ين الرئيســة  والتي من أهمها: قا ون الحركة 

 إليه. لاقرار له إ لاو -سبحا ه–الدائبة؛ لأن الجميع يسير إليه 

وتبع قا ون الحركة الدائبة قا ون التقدم والتأخر؛ لأن المتحركات 

بد وأن تخضـــع لإمكان أن يتقدم شـــيء منها على ارخر. ومن هنا  لا

ــــ  ــــون  خضـــــــع ــــا  ــــق ــــال "الــــتــــقــــدم والــــتــــأخــــر"ل    ق

 .[المدثر] (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي): -تعالى-
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م وتبــادر بعمــل صـــــالح أمر النفس أن تقــد   -تعــالى–ثم إن الله 

  فكــل "التقــديم والتــأخير"تتخلف عنــه بتركــه  فكــان مصـــطلح  لاو

المنظومة الرباعية تعود إلى أصــــل واحد؛ ولهذا جمعها الطاهر بن 

 عاشور بقوله:

 آت زمن في فائدته لتحصيل يعمل الذي للعمل مستعار: قديموالت»

ـــبه( قصـــد ـــتقبل في به الا تفاع )ش  قبل المنزل في يحل من بتقديم المس

 ومنه أمرهم  يصلح ما لهم ليهيء سفر أو جيج من إليه السائرين ورود

ۇ ۆ ): -تعالى- قال. القافلة قبل الرائد وتقديم الجيج  مقدمة

: ضـــدظ في ويقال .[110: البقرت] (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ): -تعالى قال شيء  عمل ترل إذا ر أخ  

  .(1)« [الا فطار] (ٹ

 

 

                                                           

 (.28/111التحرير والتنوير )  (1)
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 تقدم النفس:رابع ا: 

مدح الوحي للمتقدمين وذم المتأخرين يدعو ا للبحث في حقيقة 

 التقدم والتأخر:

 بين وقدم»الجوهري: فيقول  التقدم والتأخر عند أهل العربية: ماأ

ــه ــدي   (ک گ گ گ گ ڳ): تــعــالــى- قــال. دمتــقــ أي:  ي

 (.1) «[1: الحجرات]

 .( 2)«قدام إلى صار إذا (الرجل أقدم: )يقال» وقال الكفوي:

 في( مــهد  قــ  ) وضـــع العرب: : تقول(المصـــبــاح المنير)وجــاء في 

 و ســـب . أي:( دمق  ) لمالع في له و فيها  أخذ و عليها أقبل إذا الحرب

م  د  ق   قدمته ما( م  د  الق  ) أصــــل  القوم:( م   قد  ت  )و .. إلى أن يقول: كا

                                                           

للملايين  دار العلم-تاج اللغة وصحاح العربية للجوهريالصحاح   (1)

(5/2007.) 

 (.159ص )كتاب الكليات   (2)



112  

 

 
 

 كل نفـس..!

ة  ) منه و هم ســبقت   م  دِّ ق  م ون  ) للذين الجيج( م  دَّ  فاعل  اســم بالتثقيل( ي ت ق 

ة  )و م  دِّ ق   .( 1)مثله الكتاب( م 

م  )وقال المطرزي في المغرب:  دَّ م   ق  دَّ ق  ت  ة  : ومنه بمعنى ( و  م  دِّ ق   م 

ي ج   ة  ) ال ج  م  دِّ ق  م  : -وعزَّ  جلَّ - الله قال مثله: إلى أن يقول ... (ال ك ت اب   و 

ة   ومنه:. [98: هود] (ٱ ٻ ٻ ٻ) م 
اد  ل   ق  ح  لا الرَّ  فخ 

ت ه   ر 
م  )  آخ 

ق د  ب ل د   و  م   رجل: ومنه   ل ب س   باب من أتاظ : (ال  د  ت   ي ق  ار  ج 
 .(2)ب ت 

ويضـــع الأصــــل العام الذي يرجع إليه التقدم فارس العربية ابن 

م  ق  )فارس فيقول:   على يدل صـــحيح أصــــل والميم والدال القاف( د 

ب      .(3) س 

ولهذا يقول فارس مفردات القرآن الكريم الراغ  الأصـــفهاني: 

   وهو بهذا يجعل السب  والتقدم بمعنى. (4)«التقدم السب  أصل: سب »

                                                           

 (.2/493) كبيرالمصباح المنير في غري  الشرح ال  (1)

 (.2/161)المغرب في ترتي  المعرب   (2)

 (.5/65معجم مقاييس اللغة لابن فارس )  (3)

 (.222ص )المفردات للراغ    (4)
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ب   ــــ نى الس مع ب تقــدم  ل لى ا فهــاني الإشـــــارت إ كرر الأصــــ  وي

قة أي: [2: يو س] (ٹ ٹ ڤ ڤ)فيقول:  -اأيضــــ  - ــــاب  س

يلــة ــه ... فضــــ ــل (ک گ گ گ گ ڳ): وقول ــاظ: قي  معن

 يرســـمه ما افعلوا بل والحكم  بالقول تســـبقوظ لا وتحقيقه تتقدموظ  لا

   فأصبح معنى التقدم السب .(1)لكم

ا:   تأخر النفس:خامس 

ر)تــأخر النفس فقــد جــاء في المعجم الوســـيد:  مــاأ  تــأخر  (أخَّ

ـــيء: ر)أجله   د:والميعا ،موضـــعه بعد جعله والش  بعدظ جاء عنه:( تأخ 

ر)تأخر  ( اســـتأخر)إليه.  يصــــل لمو عنه وتقهقر  الأول. مقابل( ارخ 

رت)آخرهم...  عن جاءوا ويقال:  بعد الحيات ودار الأولى  مقابل( ارخ 

ر  ) الصــــدغ. جاور ما العين: ومن الموت 
 عن والمتأخر الأخير( الأ خ 

ر)المطروح   والمؤخر الخير  م  دضــــ( الأ خ  د  را  رجع يقـال: القـ   أ خ 

ما  ذه  يقال ماك ر: من ثوبه وش  ق د   .( 2)خلف من أ خ 

                                                           

 (.397ص ) المصدر الساب  (1)

 .(1/9)المعجم الوسيد   (2)
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ر  )ويقول ابن فارس:   إليه واحد أصــــل والراء والخاء الهمزت( أ خ 

م   خلاف وهو فروعه  ترجع دُّ  فإ ه الخليل عن أخذ اظ قياس   وهذاالتَّق 

ر  : قــال
خ  يذ   ار  ق  م      دِّ ــ  ت ق م  الأ  . ال  ر  و  يذ   خ  ق  م      د  ــ  ق  مضــــى تقول:  ال 

ر   ماق د   ت أ خَّ ا و  ر   .(1) أ خ 

والأصــــل الذي أثبته ابن فارس في التأخر أ ه يقابل المتقدم؛ هو 

أثبتــه فــارس مفردات القرآن  الراغــ  الأصـــفهــاني  حيــث يقول:  مــا

  .(2)الأول به يقابل: الآخر

 وهذا يبين أن مجرد عدم التقدم هو في الحقيقة تأخر!! 

فتردد منزلة النفس الإ ســــا ية بين التقدم والتأخر  هو على وجه 

 بد.  لايتقدم فهو في تأخر و لمالتلازم والتقابل؛ فإن من 

صورت ذلك يمكن إدراكها في الأعيان؛ فهي في المعاني  لئنو كا   

.. ومن هذا التلازم العكسي حتى في المعاني تفسير العلماء للتقدم  أولى

                                                           

 .(1/70)معجم مقاييس اللغة لابن فارس   (1)

 (.13ص )المفردات للراغ    (2)
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ــه  ــأخــر في قــول ــت ــعــالــى-وال  (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي): -ت

أي: يتقدم إلى الإيمان أو »: -رحمه الله-. يقول الســـمعاني [المدثر]

 . (1)«يتأخر عنه

يقول: هذا  -مارضي الله عنه-وكان ابن عباس » القرطبي:ويقول 

صلى الله عليه -قدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد هديد وإعلام أن من ت

 امن تأخر عن الطاعة وكذب محمد  ينقطع  و لاجوزي بثواب  -لموس

  .(2)«ينقطع لا اعوق  عقاب   -لمصلى الله عليه وس-

: المــدثر] (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي)» :زيابن ج  وقــال 

 .(3)«التقديم عبارت عن تقديم سلول طري  الهدى  والتأخر ضدظ [37

بالتقدم والتأخر الســـب  إلى الخير »وقال الزمخشـــري:  والمراد 

 .(4) «والتخلف عنه

                                                           

 .(6/98) لسمعاني  دار الوطن  الرياضتفسير ا (1)

 .(19/86)الكت   تفسير القرطبي  عالم  (2)

 .(2508ص ) التسهيل لعلوم التنزيل  لابن جزي  (3)

 (.4/655الكشاف للزمخشري ) (4)



116  

 

 
 

 كل نفـس..!

له:  لك المعاني بقو غل فإن»ويجمع الإمام ابن القيم ت ته شـــ  وق

 تأخر، وبطالة أرواحه بهوى شـــغله وإن ربه، إلى تقدم الوقت بعبودية

بدفال قدم في يزال لا ع تة. الطريق في وقوف لاو تأخر، أو الت - قال الب

  .(1) «[37: المدثر] (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي): -تعالى

لتأخر التأخير  وقد وردت صريحة في ومثل التقدم التقديم  ومثل ا

ڌ ڎ ڎ ): تعــالىتقــدم  فقولــه  مــاالقرآن الكريم في مواضـــع ك

 .بنفس المعنى [التكوير] (ڈ ڈ

 .(2)«وضيع  ترك : أخرت ماو عمل  : قدم  ما»قال الطسي:  

  [القيامة] (ې ى ى ئا ئا ئە ئە)ومثلها قوله تعالى: 

 تأخر به.بادر بالسب  به من عمل أو ضيعه وتركه ف مام

                                                           

 .(193ص )الفوائد لابن قيم الجوزية   (1)

 (.24/268تفسير الطسي )  (2)
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له  ها قو عالى-ومثل : التكوير] (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ): -ت

 [5: الا فطار] وأخرت قدم  ما  فس علم »  قال ابن عاشور:  [14

  .(1)«نفس كل أي: أحضرت  ما  فس علم  -نفس كل أي:-

 تضمنته ما حصول بعد يحصل وأخرت م قدَّ  ماب فوسالنُّ  م  لوع

 حصــوله يكون أن طهبشــر المشــروط ربد في يلزم لا الشــرط؛ إذ جمل

 وليس  وأمارات أسباب اللغوية الشروط لأن شرطه؛ لحصول امقار   

له:  عللا   عاشـــور بقو لك المعاني ابن  قديم المراد».. ويلخص ت  بالت

 .(2)«العمل ترك وهو مقابله، بالتأخير والمراد بالعمل، المبادرة

وبهذا ا ســجم  كافة المواضــع في أصــل التقدم والتقديم  وأصــل 

 أخر والتأخير  من النفس الإ سا ية.الت

                                                           

ا أو  اللفظين عموما (  وكأن بين7/297التحرير والتنوير ) (1) وخصوص 

 وتفصيلا   فالإحضار أعم من التقديم. والله أعلم. إجمالا

 (.30/172التحرير والتنوير )  (2)
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ا:   بم تتقدم النفس الإنسانية وبم تتأخر؟سادس 

بد للتقدم من صــور تطبيقية بها  لاوهذا مبحث عملي ســلوكي؛ إذ 

 : يتحق   ويتضح ذلك في ارتي

 جاء في القرآن الكريم: ما :أولا  

 .[المدثر] (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي): -تعالى– قوله 

 أقوال: أربعة فيه»: -حمه الله تعالى ر-قال ابن الجوزي  

ته  عن يتأخر أو الله طاعة في يتقدم أن :أحدها   ابن قاله معصـــي

  جريج.

  السدي. قاله الجنة  عن يتأخر أو النار إلى يتقدم أن :والثاني 

 بنا يحيى قاله الشـــر  إلى يتأخر أو الخير في يتقدم أن والثالث: 

  سلام.
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 قد الإ ذار أن والمعنى عنه  يتأخر أو يمانالإ في يتقدم أن والرابع: 

 .( 1)«كفر أو أقر ممن أحد لكل حصل

 وخلاصة ذلك: 

تأخر عنه حين  -تعالى-أن النفس تتقدم إلى الله  حين تطيعه  وت

 تعصيه؛ ولذا رغبها في التقدم وتوعدها في التأخر!

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) :-تـــعـــالـــى–قـــولـــه 

 تقدموا ذينال بالمســـتقدمين فأريد :أي [الحجر] (ڻ ڻ

ــاء ــالتقــدم ارخرت  إلى أو الموت إلى الأحي ــه ف  المضــــي  بمعنى في

 إلى غيرهم ا قراض بعد الباقون وهم تأخروا  الذين وبالمســـتأخرين

 ولكن اســتجاب  مثل: للتأكيد  الوصــفين في والتاء والســين .يأتي أجل

 . (2) تقدم بمعنى استقدم قولهم

                                                           

 (.410 /8زاد المسير  لابن الجوزي ) (1)

 (.40 /14التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ) (2)
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يلخص أقوال المفسرين  -رحمه الله تعالى- وها هو الماورديُّ 

 فيها  وهي:

 "المســــتأخرين"و  خلقوا  الذين "المســــتقدمين" أن :أحدها

  عكرمة. قاله يخلقوا  لم الذين

 الذين "المســـتأخرين"و  ماتوا  الذين "المســـتقدمين" :الثاني

 .الضحال قاله يموتوا  لم أحياء هم

 آخر "المســــتأخرين"و  الخل   أول "المســــتقدمين" :الثالث

 .الشعبي قاله   الخل

 محمد  أمة على تقدم ممن الخل  أول "المسـتقدمين" :الرابع

 .مجاهد قاله  -لموس عليه الله صلى- محمد أمة "المستأخرين"و 

 الشر  في "المستأخرين"و الخير  في "المستقدمين" :الخامس

 .قتادت قاله
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ــن": الســـــاد  ــي ــدم ــق ــمســـــت ــوف في "ال ــحــرب  صـــــف  ال

 .المسي  بن عيدس قاله فيها  "المستأخرين"و

 "المســتأخرين"و الجهاد  في قتل من "المســتقدمين" :الســابع

  القرظي. قاله يقتل  لم من

ستقدمين" :الثامن صلات  صفوف في "الم ستأخرين"و ال  "الم

 .(1) فيها

بمن تقدم وبمن تأخر  لمأع -تعالى-أن الله  :وخلاصــــة ذلك

خير أو من على أي حال  ســــواء من مات أو تأخر أجله  أو بادر بال

صورت للتقدم والتأخر هو أع -سبحا ه  –بها  لمتخلف عنه.. وكل 

. 

 [13: القيامة] (ې ى ى ئا ئا ئە ئە): -تعالى- قوله

 :قوله قتادت  عن سعيد  ثنا: قال يزيد  ثنا: قال بشر  : حدثناطسيقال ال

                                                           

 .(3/156)تفسير النك  والعيون للماوردي  (1)
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الله  ح  من ضيع مام (ئە)الله  طاعة من (ې ى ى ئا ئا)

 .(1) الله حقوق من وأخر طاعته  من قدم ماب: قتادت .. وعن. -تعالى-

يه (ې ى ى ئا ئا ئە ئە)قال ابن الجوزي:  تة ف  ســـ

 أقوال:

 موته  بعد به فعمل شـــيء من ســـن ماو موته  قبل قدم ماب :أحدها

  .-رضي الله عنهم-عباس  وابن مسعود ابن قاله

  مجاهد. قاله وآخرظ  عمله بأول ينبأ والثاني:

  عكرمة. قاله الخير  من خروأ الشر من قدم ماب والثالث:

  الضحال. قاله فرض  من وأخر فرض من قدم ماب والرابع:

  طاعة. من وأخر معصية من قدم ماب والخامس:

                                                           

 .(24/62)طسي تفسير ال  (1)
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 بنا زيد قاله للورثة  خلف ماو أمواله من قدم ماب والســــاد :

 .(1)أسلم

–يقدمه الإ ســــان أو يؤخرظ في كتاب عند الله  ماوخلاصـــته: أن 

وهو تحضيذ على فعل الخير والطاعة  وإ ذار من يضيعه   لا -تعالى

 مغبة ترل الطاعة وفعل ضد الخير.

 جاء في السنة: ماثانيا: 

الخدري رضــي  ســعيد أبي التقدم في التبكير إلى الصــلات: فعن

 أصــحابه في رأى -لمســ و عليه الله صــلى- الله رســول أن :الله عنه

 بعــدكم  من بكم وليــأتم بي  فــائتموا تقــدموا» لهم: فقــال ؛اتــأخر  

 .(2)«الله يؤخرهم حتى يتأخرون قوم يزال لا

 جاء عن أبي مال :التقدم بالتبكير لصـــلات الجمعة على التحديد 

 دخل إذ الجمعة يوم الناس يخط  الخطاب بن عمر مابين: قال هريرت

                                                           

 .(8/420) زاد المسير   (1)

 .(1/325) صحيح مسلم  (2)
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 بعــد يتـأخرون رجـال بـال مـا فقـال: عمر بـه فعرض عفـان بن عثمـان

 أن النداء ســـمع  حين زدت ما المؤمنين  أمير يا عثمان: فقال ؟النداء

 رسـول تسـمعوا لمأ  ؟اأيضـ   والوضـوء عمر: فقال أقبل . ثم توضـأت

ــه الله صـــلى- الله  الجمعــة إلى أحــدكم جــاء إذا يقول: -لموســـ علي

  ."( 1)فليغتسل

التقــدم إلى الصــــفوف الأول: وهو من لوازم التبكير للصــــلات 

 الله صلى الله رسول قال ال :ق -رضي الله عنها-عائشة  بالجملة  فعن

 يؤخرهم حتى الأول الصـــف عن يتأخرون قوم يزال لا»: لمســـ و عليه

 .(2)«النار في الله

عباس رضـــي الله  ابن التقدم بالتعجيل في الخروج للحج: فعن

 منكم أراد من»: لموســ عليه الله صــلى الله رســول قال: قال  ماعنه

 .«فليتعجل الحج

                                                           

 .(2/580) صحيح مسلم  (1)

 .«صحيح»: . وقال الألباني (1/238)سنن أبي داود  (2)
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 يدخل حتى يتأخرون وأصـــحابه ي حب كان: قال الأعمج وعن

 .( 1)إبراهيم ذلك فكرظ الله  شاء ما القعدت ذي من

 أوجه الإعجاز في هذا التلازم بين التقدم والتأخر؟ ما سابع ا:

بقاء النفس الإ ســــا ية في تحفيز دائم لتلبية مقاصــــد  الوجه الأول:

 التكليف الشرعي  وهو من الإعجاز التشريعي.

ن منزلته في إيما ه  تؤثر في منزلته في آخرته؛ فإذا بأ لمفالإ سان إذا ع

تأخر  لم فإ ه ي ها  عة  لايتقدم في لة؛ فيحمله ذلك على دوام الطا محا

والتنــامي فيهــا  وترل المعــاصـــي والتجــافي عنهــا طيلــة حيــاتــه قــدر 

 المستطاع. 

الا ســـجام مع حركة الكون في التقدم والتأخر  فليس  الوجه الثاني:

يعرف  لاوهو يتحرل بنــاموس وقــا ون صـــــارم  لاشـــيء في الكون إ

 في الكون والأ فس. -تعالى-التخلف؛ لأ ه سنة الله 

                                                           

 .(3/634)مصنف ابن أبي شيبة   (1)
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ياق واحد  يعرف التخلف أو  لاوكل تلك الســـنن تســـير في ســـ

يرينــا آيــاتــه في  مــايرينــا آيــاتــه في الأ فس ك -تعــالى–التقهقر؛ لأن الله 

في  -لله تعالىرحمه ا-الأكوان والأفلال.. ولهذا قال الحافظ ابن كثير 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ): -تعالى–تفسير قوله 

ويحتمل أن يكون المراد من »: [53: فصـــل ] (ئۈ ئې ئې ئې

الإ ســان مرك  منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات  ماذلك 

 -التشريح الدال على حكمة الصا ع  لمهو مبسوط في ع ماالعجيبة  ك

من الأخلاق المتباينة  من  هو مجبول عليه ماوكذلك  تبارل وتعالى.

يه تح  الأقدار التي  ماحســـن وقبيح وبين ذلك  و هو متصـــرف ف

  .( 1)«يتعداها لايقدر بحوله  وقوته  وحيله  وحذرظ أن يجوزها  و لا

سنن الله  اوبهذا يكون الوحي مبين   في الأكوان  وسننه في  -تعالى-ل

تعرف  لاع في حركة .. والتي منها هذظ الســـنة الثابتة: أن الجمي الأ فس

 !تقدم أو تأخر  حتى في معاني الإيمان ومرات  الدين ماالتوقف؛ إ

                                                           

 .(7/187) تفسير ابن كثير  (1)
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لث: ثا التلازم بين التقـدم والتـأخر فيـه تطـاب  مع زيـادت  الوجه ال

.. فإن التقدم بالطاعة أو التأخر بالمعصية مؤثر  الإيمان و قصه بالجملة

.. وأي  المعصــيةفي إيمان المســلم؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص ب

 تقدم أو تأخر أوضح من هذا؟

تطــابقــه مع ميزان التقييم الشـــرعي في الترقي بين  الوجــه الرابع:

 مرات  الدين من الإسلام إلى الإحسان.

.. والمتــأخر عن أمرظ  ممــدوح -تعــالى-فــإن المتقــدم إلى الله 

.. وهي التي يتحرل فيهــا  مــذموم  وبين تلــك المنزلتين درجــات

 تعــالىن تقــدمــه وتــأخرظ  وأ ــ  تلاحظ كيف ربد الله الإ ســـــان بي

بالعمل والسب   -بحيث يكون الله وليه-لمرتبة الولاية  عبدتحصيل ال

جاء في الحديث القدســي  ماوالتقدم بالإكثار من النوافل والقربات  ك

 حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال ماو»: (صــــحيح البخاري)في 

 .(1)«أحبه

                                                           

 .(8/64)الجامع الصحيح للإمام البخاري   (1)



128  

 

 
 

 كل نفـس..!

اق التقدم النفســي بالعلو الذي يناســ  مراد اتســ الوجه الخامس:

حتى حصـــول الولاية التي هي المنتهى للنفس في علاقتها  -تعالى-الله 

.. ود و التأخر ودركاته الكثيرت في صــور البعد عن الله -عز وجل  -بالله 

عز وجل  -بالله  اوالتخلف عن رك  الهدات المهتدين. عياذ   -تعالى-

- . 

 ه المنظومة في علمنا النفسي والتربوي؟كيف نحضر هذثامن ا: 

يمكن اقتراح مســــائل في ذلك للعاملين في الإرشــــاد والعلاج من 

 خلال ارتي:

 تحفيز النفس بثمرت المبادرت:  -أ

حين  حفز المسترشدين بالمبادرت بالعمل ببيان ثمرته  ودرجة 

للإســراع بفعل العمل الصــالح والجيد والنافع  -تعالى-تحفيز الله 

ة؛ يكون في ذلك تأثير بالغ على بناء روح المبادرت والإصرار للبشري

على الفعــل  وعـدم ترل النفس إلى الركون والســــكون؛ لأنهـا إن 
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تؤخذ بالإســــراع في الفعل فإنها ســــتتقاعس  وهذا من الحكم  لم

 الخفية في امتداح التقدم والإسراع في فعل الخير.

بالعمل يؤثر في علاج كث -ب ئل الســــب   بدا ير من اســــتعمال 

 الاضطرابات: 

 جحنا في حمل المســترشــدين على المبادرت والإســراع في  فلو

فعل جميل  على هيئة يداوم فيها على ذلك الفعل الحســــن  حتى 

تستقيم له  فسه في الاستجابة للفعل الحسن والإسراع والسب  به؛ 

ــلوكية  والتي  افإن ذلك يمكن أن يعالج كثير   من الاضــطرابات الس

شؤها تره ستسلامها لبعذ الأفكار التي تؤدي من ل قوى النفس وا

 به للاكتئاب والقل  المستمر والسلبية السلوكية والنفسية.

 تقبيح التأخر والتأخير يحصن النفس من التراجع: -ت

ــأخر في  فوس  حين  شــــوظ صــــورت التراجع  وصــــورت الت

المسترشدين؛ فإنهم يحرصون على عدم ترل السب  والتقدم؛ لأن 
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ر والسلبية وخيمة في العاجل وارجل  في الد يا وارخرت  مغبة التأخ

 في القري  والبعيد.

 مقياس التقدم والتأخر: -ث

حين  فعل هذا المفهوم النفســـي القرآني يمكننا حينها  من خلال 

سب   وضع مقياس علمي يقيس درجة تقدم النفس وتأخرها؛ الأمر  ما

قدم وعلاج سلبية الذي يسهل عملية وضع خطة علاجية لرفع درجة الت

 والله أعلم التأخر  حين يثب  المقياس مستوى من التراجع في ذلك.
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 تأثير المصطلح النفسي القرآني

 في الممارسة النفسية

 

 

الجسد تابع مسخر للنفس  وهو ارلة التي 

تفعل بها النفس أفعالها  والنفس هي مناط 

 .الأمر كله؛ فهي التي تفهم وتعقل

 أحمد كرار الشنقيطي
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 مقدمة:: أولا  

المعرفة النفســـية شـــأنها شـــأن كل معرفة من حيث كونها تدور 

فاهيم ومصــــطلحات هي  ها"حول م كا من المعاني  "خزان ممتل

 الكلية والمفاهيم المرجعية.

غير أن الجديد هنا أن المصــطلحات النفســية في القرآن الكريم 

اصــــطلح عليها الناس؛ إذ غدت من  اهي أســــمى من كونها ألفاظ  

  وهذا يحملنا على الا تباظ للتطور الدلالي الذي -تعالى–كلام الله 

ن اس حتى طال تلك المصــــطلحات من بعد أن كا   من كلام ال

  تحمل دلالة أســــمى من تلك التي -تعالى-غدت من كلام الله 

 كا   تحملها.
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والمفاجأت هنا حين  قف بالفعل على حقيقة أن الوحي ســـمى 

  [61: النور] (ڈ ژ ژ ڑ) االمصــاب بالمرض مريضــ  

والوحي سمى العلاقة بين الذكر والأ ثى  المرتبطين بعقد شرعي  

: النســاء] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ)( فقال: ا)زواج  

ڌ ڎ ڎ ڈ ): -لمصــــلى الله عليه وســــ-  وقال لنبيه [12

ــة [37: الأحزاب] (ڈ ژ علاق ل مى ا لوحي ســـــ . وا

ــابينه ــال:  (ا) كــاحــ   م ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  )فق

ڍ  ) ا. والوحي ســــمى مرض القل  مرضــــ  [3: النســــاء] (گ

 :حســية  بأســمائها فقال لاعل  وســمى [10: البقرت] (ڌ ڌ

  وسمى [61: النور] (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

يقع بين الناس في علاقاهم من حيث البيع والشراء  والنكاح  ماكل 

ــة   ــحــب ــم ــداوت وال ــع ــتراضـــــي  وال ــطــلاق  والشـــــجــار وال وال

والحرب  والقضــاء والتقاضــي؛ وشــرع على ضــوء تلك  لموالســ

الأمر الذي يجعل  الأســماء.بدلالات تلك  ترتبد ماالأســماء أحكا

ـــي ـــي أو تربي أو اجتماعي التعامل مع تلك الوقائع في أي س اق  فس
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ـــة  ـــتحضـــار لتلك الدلالات القرآ ية أثناء الممارس بحاجة لنوع اس

 النفسية أو التربوية أو الاجتماعية!

فدت على اللســـــان العربي  ف ماأ حات الوا بد من  لاالمصــــطل

باظ لك  -كذلك- الا ت لذي يحصــــل بترجمة ت لدلالي ا ياح ا للا ز

سكينها داخل معرفتنا  سية؛ المصطلحات وت -حينها يحصل إذ النف

الا زياح للمفهوم الغربي »: -الله إبراهيم عبديقول عنه الدكتور  ما

؛ وحصول ذلك يرى أ ه "على الاصطلاحات المستخدمة في علومنا

الخضــــوع لحــاجــات التلقي والاتصـــــال بــالثقــافــات "من مظــاهر 

ثر   مؤ ــدخــل )ارخر(  خرى  االأخرى؛ إذ ي ــاء دلالات أ في إضــــف

وهيمن الثقافة الغربية   ... الدلالة القارت له لامخلخ للمصــطلح  أو

ــة"التي هي مظهر من مظــاهر  ــة الغربي ــة عمــل "المركزي   على آلي

من دلالاها   االمصــــطلحات في الثقافة العربية الحديثة  وتزيح كثير  

 .(1)«كا   تشكل  على وفقه في الأصل ماع

                                                           

يات 2004الله إبراهيم   الاختلاف  عبـدالمطـابقـة و (1)    بحـث في  قـد المركز

 (.559ص )لبنان  -الثقافية  المؤسسة العربية للدراسات  بيروت 
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الذي  ولك أن تســــأل: متى بدأ هذا المد المصــــطلحي الغربي

 بات ينزاح على مفاهيم إدراكنا لذواتنا وعلاجنا لأ فسنا؟ فأقول:

يرى بعضــهم أن مشــكلة المصــطلحات بدأت في أواخر القرن 

 االتاسع عشر؛ حين استطاع  المراكز البحثية الغربية أن تلقي كثير  

 بالترجمة والنقل.  االثالث  فتلقاه لممن  تاجها إلى العا

باحثين أن ذ قل ويرى بعذ ال يات في   كال به إشــــ لك صــــح

المصــطلحات وإيجاد المقابل العربي لها  وكا   تلك الســلســلة 

( مصـــطلحات  ثم تطور الأمر إلى أن وصـــل 8بدأت بعدد ثما ية )

 قل الدكتور النملة عن حســــين  ما( مصــــطلح  ك100إلى مائة )

 .(1)«الوسيلة الأدبية»المرصفي عن كتابه 

بعد ذلك في ح  العلوم  لكن الأمر بات يستعصي على الحصر

الإ ســــا ية والاجتماعية؛ لعظم كثرت الوارد علينا في مصــــطلحات 

 الاضطرابات النفسية وغيرها.

                                                           

هـ  بيسان  1431إشكالية المصطلح في الفكر العربي  علي إبراهيم النملة    (1)

 (.49ص )لبنان  -بيروت 
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ا:   النسق الثقافي وأثره في الممارسة النفسية:ثاني 

النســــ  الثقــافي الــذي يعيج فيــه الفرد )لغتــه  وطنــه  مجتمعــه( 

يمكن اســتبعادظ  لايمكن اســتبعادظ في تشــخيص الحالة النفســية  و لا

 بالتالي في خطة الإرشاد أو العلاج النفسي.

ولهذا؛ فإن طال  الخدمة النفســية ســيعس عن شــكواظ النفســية 

بلغته  ولســــا ه العربي  من خلال تجربته وثقافته  وذلك الموقف 

يمكن استبعادظ عند التشخيص أو  لاالثقافي واللغوي والاجتماعي 

ء للدعوت إلى جمع المفردات حمل بعذ العلما ماوهذا  العلاج؛

 .(1)المتعلقة بالناحية الصحية باللغة العربية

ا-ولهذا  كرر الباحثون في العلوم النفسية التنبيه على تأثر  -أيض 

فهم وعلاج الاضطرابات النفسية بالمصطلحات والأسماء  يقول 

ــابلســــي:  ــدكتور أحمــد الن جمع العــاملون في تطبيق العلوم يُ »ال

                                                           

وم الصحية وأهميته في    ظرات في تعري  العل2008البوشيخي  الشاهد   (1)

 (.21المغرب  ص ) -المصطلح الصحي في التراث  مبدع  فاس 
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يتوافق مع  ماضـــرورة تعديل مناهذ هذه العلوم بالإنســــانية على 

 .(1)«الوقائع الإنسانية الثقافية

والأ ســـاق الثقافية لكل أمة ومجتمع حاضـــرت في كل مكان. وفي 

إن الأمراض والاضطرابات »سياق مشابه يقول الدكتور علي كمال: 

النفســــية والعقلية  وفي مقدمتها الفصــــام  تتعل  بأدات الفكر وتواز ه 

ــه  ومن طبيعــة الفكر أن تكون اللغــة هي الأدات الرئيســـــة واخت لال

والصــــادقة للتعبير عنه  ســــواء في حالة التوازن أو الاختلال. وهذا 

الواقع يحتم ضــــرورت الرجوع إلى لغــة الفرد وتعــابيرظ؛ لفهم حــالتــه 

... وباعتراف العلماء الغربيين فإن  العقلية وتقرير صــــحته من خلله

 .(2)«لعقلية هو تصنيف العلماء العرب الأوائلأول تصنيف للأمراض ا

من المؤكد أن الاضــــطراب النفســــي  على »: اويقول أيضـــــ  

عه  يتصـــــاح  مع الاضــــطراب اللغوي .. فكيف يســــتطيع  أ وا

                                                           

  2010على طري  المدرسة العربية للعلوم النفسية  محمد أحمد النابلسي    (1)

 )ص( / صيف وخريف 28-27مجلة شبكة العلوم النفسية العربية  العدد )

232.) 

 (.232ص )المرجع الساب    (2)
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ـــة هذظ الحالات إذا هو  يدرس  لمالاختصـــاصـــي التعم  في دراس

اضــــطرابــات اللغــة العربيــة لــدى المرضــــى العقليين المتكلمين 

 .(1)"بالعربية

ا:   خطر ابتلاع مصطلحات منزوعة القيم: ثالث 

  بغير تصـــحيح مترجمة عن ارخر حين  تلقى العلوم النفســـية

شكالية ابتلاع  لمصطلحاها وف  قيمنا الحضارية المتعينة؛  قع في إ

 مصطلحات منزوعة القيمة.

ماء  حد من العل عا غير وا ياق د هذا الســــ حتى في العلوم -وفي 

يج  أن تتم عملية النقل عن ارخر بنوع من التأمل  إلى أ ه -التطبيقية

عن  يمــة  ق ل ــد ا حيي ت ــة  جحــ  في  بي غر ل علوم ا ل لحــذر؛ لأن ا وا

ــالع لمالع منفصـــــل عن القيمــة  -حســـــ  تصــــور هؤلاء- لم)ف

 . (2)(free-value)بالإ جليزية: فاليوفري 

                                                           

 (.234ص )ساب  المرجع ال (1)

هـ  دار الشروق  القاهرت  1423 الوهاب المسيري  اللغة والمجاز  عبد (2)

 (.7ص))  صرم
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ية  ية التطبيق مة في العلوم الطبيع ته-و زع القي لن  -مع خطور

جيمس "عها من العلوم الإ ســــا ية. وهذا مادعا يكون بخطورت  ز

للقول: بأن الطريقة  -ؤســـس جمعية لندن الأ ثروبولوجية- "هن 

يدت لجعل ع ية هو تحريرظ من  لمالوح ياد ية أكثر ح الأ ثروبولوج

 .(1)القيم الأخلاقية الإ سا ية

مة عن العلوم؛ حتى تســــتجي    عل  جحوا في  زع القي بالف و

  سجم معها.لاتجاهات الحداثة وتن

ولعل أســـهل مثال على اســـتخدام مصـــطلحات منزوعة القيمة 

عدم التنبه للترجمة إذ (  sex) في مقابلاســتخدامنا لمصــطلح )جنس( 

المســـطحة ذات البعد المادي الواحد  التي ينزع عنها اللون والطعم  

وصل  مال لايجعلنا  صل مستقب ماترتبد بأي قيمة إ سا ية؛ رب لابحيث 

 به  ماوهو م  اعادي   ار الغربي في اعتداد )الشــذوذ الجنســي( أمر  إليه الفك

الوهاب المســـيري: حيث ينقل عن بعذ الأطباء  عبدالدكتور/  عليه

                                                           

هـ  دار 1423الوهاب المسيري  الفلسفة المادية وتفكيك الإ سان  عبد  (1)

 (.185) ص لبنان  –الفكر المعاصر  بيروت 
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بيولوجية   لاالغربيين تقريرظ بأن الشــــذوذ حالة طبيعية؛ لأن له أصـــو

عن شــذوذظ  فهذا يقابل بالترحاب؛ لأ ه  لاليس مســئو اوالشــاذ جنســي  

 ى حالة نهائية طبيعية.حول الشذوذ إل

وقد أعيد تصنيف الشذوذ الجنسي في المحافل العلمية الغربية 

 . (1)اعادي   اطبيعي   اباعتبارظ شيئ  

ا حتى غدا المضطرب هو من يرفذ الشذوذ  ر الأمر مؤخر  بل تطو 

 .(2) وتمتع الشواذ بالحماية القا و ية الدولية الجنسي!!

                                                           

 (. 189 ص)  الوهاب المسيري الفلسفة المادية وتفكيك الإ سان  عبد (1) 

ـــنة   (2)  ـــن أن  ذكر أ ه في س ـــان  التابع للأمم  2011وحس اعتمد مجلس حقوق الإ س

 = مــنصـــــ  خــبــيــر مســــتــقــل لــحــقــوق الــمــثــلــيــيــن الــمــتــحــدت  اســــتــحــداث

المثليات ومزدوجي الجنس ومتحولي الجنس  ويكون من مهامه تأمين الحماية = 

 ية.من العنف والتمييز بسب  التوجه الجنسي أو الهوية الجنس

وعلى  حو مشرف عست منظمة التعاون الإسلامي  على لسان المملكة العربية    

السعودية وباكستان وغيرها من الدول الإسلامية  عن قلقها  ورفضها لهذا القرار؛ 

ا طلاقا من أحكام الشريعة الإسلامية والفطرت الإ سا ية السوية. وكان لمنظمة 

تربوي ثقافي حضاري  بالتعاضد مع كافة الإيسيسكو حضورها الفاعل من منظور 

بتمثيل المنظمة في المؤتمر  المنظمات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وتشرف   
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لحضــــارية الثقافية  وأن بد أن  كون صــــرحاء أمام هويتنا ا لا

 حترمها و عتد بها؛ لنثب  للبشــرية صــلاحيتها وتماســكها الفطري 

 والإ ساني.

ولهذا؛ يح  لنا أن نهتف في آذان المختصــين في العلوم الاجتماعية 

إن التجربة »بعمومها  والنفسية خاصة  بمقولة الدكتور محمد بالفقيه: 

ســـمع وهو بصـــير  أ ه يتعذر الغربية تؤكد  لمن كان له قل  أو ألقى ال

ماعية  تخدم الإ ســــان حق     دون إحياء المعنى اتأســـيس علوم اجت

 .( 1)«القرآني..

ـــية أو  ـــيرت  قف مع  ماذج لاضـــرابات  فس ومن هذظ التوطئة اليس

الممارســة النفســية حين  حضــر المفهوم عوارض  فســية؛ لنرى كيف 

 القرآني في تلك الألفاظ والمصطلحات النفسية!

  

                                                           

التاريخي المهم الذي دع  إليه منظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأسرت في 

 .بجدت 2018ديسمس  9المملكة العربية السعودية في 

  دار 2007ة القيم: تأصيل الصلة  محمد بالفقيه  العلوم الاجتماعية ومشكل  (1)

 (.320- 319)  المملكة المغربية -المعرفة  الرباط 
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 صطلح الأول: مصطلح الأرََق:الم

Nonorganic Insomnia 

له وجود في  صـــوص كثيرت تع الأدب  لمهذا مصـــطلح  فســـي 

يصنع  ماوالهدي الإسلامي في النوم  وفي الأرق وفي الفزع من النوم  وفي

الإ ســــان بعد النوم  وكيف يحدد موقفه من المنامات والأحلام  كل 

 صطلح.ذلك من الموضوعات المرتبطة بهذا الم

ينبغي أن يعالج أي  لاومع حصول التطاب  في اللفظ والتشخيص ف

من اضــطرابات النوم دون الرجوع لتلك النصــوص ذات الصــلة بذاتنا 

 وتراثنا المتعين.

ق(: ق الســهر  رجل هو يقول ابن الأثير في )الأ ر   لعلة  ســهر إذا أ ر 

ق  قيل: عادته من السهر كان فإن  .(1)والراء الهمزت بضم أ ر 

                                                           

 (.1/83) ثير  النهاية في غري  الأثرابن الأ  (1)
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ق»قال السندي:   يضطرب أن وهو بالليل  السهر -بفتحتين- الأ ر 

 . (1)«النوم يأخذظ لاو الفراش على

قل الإمام الرازي عن بعضــــهم:  ق»و   يوجبان والســــهر الأ ر 

ــــاط  القوت عود يفيد والنوم والكلال  الضــــعف تداد والنش  واشــــ

 .(2)«القوت

يقول  مــاك :أ ــه والعلوم النفســـيــة المعــاصـــرت اليوم ترى الأرق 

ـــا  عدم أو..  النوم في الدخول على القدرت عدم: الدكتور شـــمســـي باش

 حدوث أو  نامها.. أن ينبغي أ ه  عتقد التي المدت  نام أن على القدرت

 .(3)الليل أثناء النوم في متكرر تقطع

                                                           

 (.6/470) حاشية السندي على ابن ماجه  (1)

 (.4/424تفسير الرازي )  (2)

والأرق والأحلام بين   ظر: الدكتور شـمسـي باشـا وهو صـاح  كتاب النوما  (3)

ـــــارت ـــــن ـــــم ـــــنشـــــــــورات دار ال ـــــن م ـــــرآن م ـــــق ـــــ  وال ـــــط  ال
https://www.drchamsipasha.com. 

الأ جلو المصـــرية   الط  النفســـي المعاصـــر  لأحمد عكاشـــة  :وا ظر

 (.607 ص) مصر –القاهرت 

https://www.drchamsipasha.com/
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 وأمريكا  أوروبا في اجد   شــائعة ظاهرت وفي الحقيقة فإن الأرق 

ب  وقد ها كت لدكتور يقول قالات والم الكت  عن  في "إيفريث" ا

 إن»: American Journal of Medicine مجلة  شــرته مقال

 في الأطباء عيادات في اشيوع   الشكايات أكثر من هي الأرق مشكلة

 تجد ولهذا النوم؛ مشــاكل إحدى من يشــكو الناس فثلث..  أمريكا

 .«هنال الناس بين لااستعما الأدوية أكثر من المنومات

 السوفيسور"كت   أمريكا في المنومات استعمال  تشارا وحول

ــة في "ديلي ــة المجل ــة إن» :يقول Primary Care الطبي   ســــب

 أكثر إلى الشباب عند %9 من تزداد أمريكا في شديد بأرق المصابين

 .«المسنين عند%  35 من

 السوفيسور" يقول ما يقرأ ماحين بالذهول يصاب المرء ويكاد 

ية من الإقلال عدم يج " قال:الم  فس في "ديلي كل أهم  مشــــا

بالغين كل من %40 فإن المتحدت؛ الولايات في النوم كا في ال  أمري

  .(1)با تظام المنومات يستعملون

                                                           

وا ظر: مقالة حسان باشا   (2موسوعة البحوث والمقالات العلمية ) (1)

https://www.drchamsipasha.com 

https://www.drchamsipasha.com/
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له حلوله من  -سلاميوف  النموذج الإ-اضطراب النوم لكن 

تعالج الحالة بتجاهل لتلك الثقافة  التي من  لاالمرجعية  ف ثقافتنا

: إعداد المكان قبل النوم  و فذ الفراش مع ذكر الله أهم تدابيرها

  والوضـــوء وصـــلات الوتر قبل النوم  وتلاوت أذكار النوم -تعالى–

وتعاويذظ عند النوم  لدرجة أن تحدد له النصــــوص آخر الكلمات 

 .قبل النوم التي ينبغي أن يقولها

 !كل ذلك من الأمور المؤثرت التي لها صلة بحصول الأرق

 ذكار قبل النوم:أولا: الأ

 أوصى - لموس عليه الله صلى - النبي أن عازب بن عن الساء

  فســــي أســــلم  اللهم فقل: مضــــجعك أردت إذا»  فقال: لارج

يك  يك  أمري وفوضـــــ  إل يك  وجهي ووجه  إل جأت إل  وأل

 إليك  لاإ منك منجى لاو ملجأ لا إليك  ورهبة رغبة إليك  ظهري

 م  م  فإن. أرســــل  الذي يكوبنب أ زل   الذي بكتابك آمن 

 . (1)الفطرت على

                                                           

 (.7/470رواظ البخاري )  (1)
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 ثانيا: اتخاذ الحفظ الإلهي بالأذكار لأجل الأرق:

كار الواردت عن رســــول الله  يه -وذلك بقول الأذ صــــلى الله عل

 بن محمد بن محمد جاء عن مالأجل الأرق  ودليل ذلك  -لموســــ

 ابهأص أو يؤرق  كان عنه الله رضي الوليد بن خالد أن :حبان بن يحيى

 منامه عند يتعوذ أن فأمرظ  لموس عليه صلى الله النبي إلى فشكا أرق 

 .(1)التامة الله بكلمات

 ثالثا: اتخاذ السبب المادي لأجل الأرق:

ـــة: قال  ـــ عليه الله صـــلى- النبي أرق عائش  ليلة ذات -لموس

 سمعنا إذ«. الليلة يحرسني أصحابي من صالحا لارج لي » فقال:

 جئ  الله  رســول يا ســعد قيل: ؟«هذا من»قال:  الســلاح  صــوت

 .(2)غطيطه  سمعنا حتى لموس عليه الله صلى النبي فنام.  أحرسك

                                                           

الحاكم ( و2/239داود ) ه عند أبي(  وأصـــل 736قم رأخرجه ابن الســـني ) (1)

السلسلة الصحيحة: ا ظر: حسن. إسنادظ (  و2/181أحمد )و  (1/548)

(1/263). 

 (.452 /8رواظ البخاري )   (2)
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لو كان  ماوقد يكون اتخاذ الســب  المادي بتناول عقار طبي في

كان  وعها  وبالتالي  كون  اسب  الأرق علة مرضية عضوية  أو أي  

 قد أخذ ا بالهدي النبوي.

حســــن أن  عرض عن هذا الهدي صــــفحا ي لاأ ه  لموبهذا  ع 

و حن  تعــامــل مع اضــــطرابــات النوم  وقــد تعــامــل معهــا الوحي 

.. فهو وحدظ  -سبحا ه وتعالى-يحق  ارتباط المريذ بخالقه  ماب

 -تعالى-القادر على إطابة الحيات وتحســينها  وكم عين حرمها الله 

 لذت النوم  وكم من عين أخرى تبي  في غطيد وسعادت. 
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 لمصطلح الثاني: الوسوا  القهري:ا

Obsessive Compulsive Disorder 

الوسواس القهري أحد أقدم الاضطرابات النفسية التي يشكو 

شيوع   سية  سان منذ القدم.. وكان يظن أ ه أقل العلل النف   امنها الإ 

 .(1)% من جملة مرضى العصاب 5و سبة المرضى به حوالي 

م   ثة ت حدي ية  في خمس ســــنوات في وفي دراســـــة إحصـــــائ

ــال ) ــ  النتيجــة أن هن ــة كــا  ــات المتحــدت الأمريكي ( 300الولاي

شــخص يعا ون من هذا المرض لكل عشــرت آلاف شــخص  ومنذ 

وأثبت   لمذلك الوق  توال  الإحصــــاءات في كثير من أ حاء العا

 .(2)أ ه رابع مرض  فسي من حيث الا تشار

لدكتور أحمد عكاشــــة:  هذا العصــــاب من »يقول ا أكثر إن 

ية أل بات النفســــ ته بين  ماالاضــــطرا جد أن  ســــب قد و  عا ات؛ ف وم

المترددين على عيادت الط  النفسي بمستشفى جامعة عين شمس 

                                                           

 (.423ص ) الصحة النفسية والعلاج النفسي (1)

 (.16ص ) 11675حيفة عكاظ السعودية  العدد ص  (2)
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% من مجموع الاضطرابات  4%  وهو حوالي  2.6حوالي  -فقد-

العصــــابية. وتدل الأبحاث الحديثة على أن شــــيوعه بين مجموع 

 . (1) «% 2.5ي الشع  يتجاوز توقعاتنا السابقة بحوال

الوســوســة وأحكامها في "أثب  الباحث علي الدبيان في كتابه و

سب  علماء الشريعة علماء النفس المعاصرين في  "الفقه الإسلامي

على هذظ العلة المرضــــية بكل  "الوســــواس القهري"إطلاق لفظ 

ألوانها؛ حيث وجد أن الإمام محمد الرملي هو أول من ســـمى هذا 

 .(2)"نهاية المحتاج"في كتابه العرض بهذا الاسم 

 الوسوا  في القرآن الكريم: -1

وحــدهــا لفظ عربي عتي   وقــد جــاء في  "الوســــواس"كلمــة 

ك يم   كر ل قرآن ا ل ــاا ــه  م قول لى-في  ــا ژ ڑ ڑ ): -تع

                                                           

 مصر –الط  النفسي المعاصر  أحمد عكاشة  الأ جلو المصرية  القاهرت  (1)

 (.165 ص)

 وأحكامها الوسوسة راشد  بن علي الدبيان: ا ظر(. 1/457نهاية المحتاج )  (2)

 (.444 ص) السعودية – جدت الخضراء  الأ دلس دار الإسلامي  الفقه في
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ک ک گ گ )وقوله:  .[4: الناس] (ک ک

ناس] (گ گ له: [5: ال ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  )  وقو

 .[16: ق] (پ پ پ

 الوسوا  في السنة المطهرة:  -2

صحيح )في  جاء الوسواس في السنة النبوية في مواضع متعددت منها:

 هريرت أبا أن الزبير في الوسوسة في الذات الإلهية: بن عن عروت م(:لمس

 أحدكم الشـــيطان يأتي»: لموســـ عليه الله صـــلى الله رســـول قال: قال

 ذلك بلغ فإذا ربك؟ خل  من له يقول حتى وكذا؟ كذا خل  من فيقول:

 .«ولينته اللهب فليستعذ

 قلبه على لاإ مولود من ما: قال ،ماعنه الله رضي عباس ابن وعن

- قوله هو و وســــوس  غفل إن و خنس  الله ذكر فإن الوســــواس 

  .(1)(ڑ ڑ ک ): -تعالى

                                                           

هذا حديث صحيح على »  وقال: (2/590 مستدركه)أخرجه الحاكم في   (1)

على شرط »  قال الذهبي في التلخيص: «يخرجاظ شرط الشيخين و لم

 .«البخاري ومسلم
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 أنواع الوساو : -3

كرهته  فسك  ماإن »: -رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

أحبته  فسك لنفسك فهو  ما  ولنفسك فمن الشيطان؛ فاستعذ بالله منه

 .(1)«من  فسك فانهها عنه

وهذا غال  تقسيم الفقهاء  وإن كا وا يختلفون في تفسيراها  ولهم 

في ذلك تعريفات وتقســـيمات أخرى دقيقة بين الوســـواس والشــــك 

 والوهم والتردد والفعل والترل  وغير ذلك.

 واع:تقسيم الوساوس إلى ثلاثة أ  (2)ويحلو لبعذ المعاصرين

ــــان لمحرم شــــرع   الأول: ــــاوس تدعو الإ س   وهي غير اوس

 مرضية.

 وساوس عابرت غير مرضية في شأن الصلات والطهارت. الثاني:

                                                           

 (.17/529ية )مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيم (1)

 ."مفاهيم خاطئة عن الط  النفسي"الدكتور طارق الحبي  في كتابه   (2)
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 وساوس قهرية مرضية  وهي أفكار وحركات وخواطر.الثالث: 

 افع  تعالىأن ذكر الله  لاوفي الحقيقة مع جودت هذا التقســــيم إ

ضــوية  ولو احتاج  في أســوأ   حتى تلك المرضــية العافيها جميع  

-مراحلها للتدخل الجراحي  شــــأنها في ذلك شــــأن كل علة  قال 

ــى ــال ــع ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ): -ت

: -رحمه الله-. قال ابن القيم [الإســراء](   ے ۓ ۓ ڭ

 من فيها الشـــيطان يلقيه مال يذه  الصـــدور  في مال شـــفاء القرآن»

 .(1)«تالفاسد والإرادات والشهوات الوساوس

يثب  فيه كون القرآن  "مدارج السالكين"في  لاوعقد ابن القيم فص

 على فصل في اشتمال الفاتحة»فيه شفاء القلوب والأبدان  حيث قال: 

 .(2)«الأبدان وشفاء القلوب شفاء الشفاءين:

                                                           

 (.1/92إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ) (1)

 (.1/52مدارج السالكين )  (2)
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فاء القلوب( دقي  جد   ؛ لأن القل  هو اوتعبير ابن القيم )شــــ

  [10: البقرت] (ڍ ڌ ڌ)الذي جاء في الوحي أ ه يمرض 

بنقــل  مع كثرت حــديــث  لابنص و لايثبــ  أن النفس تمرض  لمو

 الوحي عنها.

وهو القلــ    لاهو بمرض وعــائهــا الرئيس  أ مــاوتــأثر النفس إ 

أجد هذا التركي  )المرض النفســـي   لمأنها هي التي تمرض  لهذا  لا

 .امرض النفس( في القرون الثلاثة الأولى أبد  

ا للوسواس فإ ه على أي تقسيم للط  النفسي المعاصر  وعود 

شيطان  اللوسواس القهري فإن هذظ الوساوس أي   كان مصدرها  ال

أو الوراثة أو الضــغوط النفســية أو اضــطرابات كهربائية أو كيميائية 

أن هذا العرض ترتبد به  لافي مادت )الســــيروتينين( أو غير ذلك  إ

كن يم لا صــــوص في الوحي المبين وأحكـام شــــرعيـة خـاصـــــة 

 تجاوزها في تفهم المشكلة وعلاجها.

 تعلق الوسوا  بالذات الإلهية: -4
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الزبير في الوسوسة في الذات  بن عن عروت لمجاء في صحيح مس

: -لمســ و عليه الله صــلى- الله رســول قال: قال هريرت أبا أن الإلهية:

 من له يقول حتى وكذا؟ كذا خل  من فيقول: أحدكم الشــــيطان يأتي»

قال النووي رحمه الله . «ولينته بالله فليستعذ ذلك بلغ فإذا ربك؟ خل 

 إلى فيلجأ الوســواس له عرض إذا معناظ( ولينته بالله فليســتعذ)تعالى: 

 أن لموليع ذلك  في الفكر عن وليعرض شــــرظ  دفع في -تعالى- الله

 والإغراء  بالفساد يسعى ماإ  وهو الشيطان  وسوسة من الخاطر هذا

 بالاشــتغال قطعها إلى وليبادر وســوســته  إلى الإصــغاء عن فليعرض

 .(1)أعلم .. والله بغيرها

ض  -وفي الحديث  شة رضي الله عنها -اأي صادق  :عن عائ أن ال

 الوسواس هذا من وجد من»قال:  ،لمالمصدوق صلى الله عليه وس

 .(2) «عنه يذه  ذلك فإن ؛اثلاث   ورسوله بالله آمن  فليقل:

                                                           

 (. 119 /1يحيى بن شرف الدين النووي ) شرح صحيح مسلم  (1)

سن ( 2) شة  ا ظر: كنز العمال في  سني عن عائ  /1ن الأقوال والأفعال )رواظ ابن ال

24.) 
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ني الا خراط في ســــلســــلــة وهو جواب مريح؛ لأن عــدمــه يع

 .تنتهي من  فس السؤال لا

 تعلق الوسوا  بالطهارة وأحكامها: -5

 و عليه الله صلى- الله رسول جاء في السنة: رأي  ماومن ذلك 

 بن الحكم عن النســــائي وأخرج. (1)فرجه  ضــــح ثم  بال -لمســــ

 توضأ إذا كان -لموس عليه الله صلى- الله رسول إن: قال  سفيان

  .فرجه بها  ضح (شعبة وصفه) هكذا بها فقال ماء  من حفنة أخذ

 -لموســــ عليه الله صــــلى- الله رســــول رأي »: قال رواية وفي

 .(2)«فرجه و ضح  توضأ

حديث ماء رش: ومعنى الا تضــــاح في ال  و حوظ  الثوب على ال

 الوسواس عنه ليذه  ماء الوضوء بعد فرجه على يرش أن: به والمراد

                                                           

 (.1/91صحيح سنن أبي داود )صححه الألباني في   (1)

 .(135 :صحيح سنن النسائي)(  وصححه الألباني في 1/86رواظ النسائي )  (2)
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 المكان ذلك كان فإذا بلل  ذكرظ من خرج قد أ ه: للإ سان يعرض الذي

 .(1)الوسواس ذلك ذه  ا دي  

ومن الإجراءات المريحة في هذا الصدد القا ون الصارم الذي 

للوسوسة في الطهارت   اقطع   -لمصلى الله عليه وس-أجاب به النبي 

يه الله صــــلى- النبي إلى شــــكى: زيد بن الله عبدوهو حديث   عل

صلى -فقال  الصلات؟ في الشىء يجد أ ه يهإل يخيل الرجل -لموس

 .(2)«اريح   يجد أو اصوت   يسمع حتى ينصرف لاف»: -لمالله عليه وس

 تعلق الوسوا  بالصلاة وصحتها: -6

 ركعتين ىصــلَّ  ياســر بن عمار أن: أبيه عن  هشــام بن عن الحارث

 قد أرال اليقظان  أبا يا": الحارث بن الرحمن عبد له فقال فخففهما؛

- الله رســول ســمع  وإني الوســواس  مابه بادرت إني: قال .خففتهما

 ولعله الصـــلات ليصـــلي الرجل إن» يقول: -لمســـ و عليه الله صـــلى

                                                           

 (.141 /7ا ظر جامع الأصول في أحاديث الرسول )  (1)

 (.1/189) ( ومسلم1/191رواظ البخاري )  متف  عليه  (2)
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  «ســدســها أو ســبعها أو ثمنها أو تســعها أو عشــرها لاإ منها له يكون لا

 .(1)العدد على أتى حتى

بل أن يهجمه الوســــواس  بادر لإنهاء صــــلاته ق فهو أراد أن ي

 .فينقص أجرها

ومن الإجراءات الواردت عن الوحي في أمر الوسوسة في الصلات 

 الله صــلى النبي أتى العاص أبي بن عثمان أن العلاء أبي جاء عن ما

 وبين بيني حال قد الشـــيطان إن الله  رســـول يا فقال: ،لموســـ عليه

صــــلى الله عليه  الله رســــول فقال. علي يلبســــها وقراءتي  صــــلاتي

  ل له خنزب  فإذا أحسسته فتعوذ بالله منهذال شيطان يقا »: لموس

 . (2) يفأذهبه الله عن ؛قال: ففعل  ذلك .«اواتفل على يسارل ثلاث  

ــالطلاق ووقوعــه  وتعل   ــه تعل  ب والوســــواس القهري ل

الوســـواس بولاية القضـــاء وصـــحته  وغيرها من المباحث الكثيرت 

 .اجد  

                                                           

 (.5/210 صحيحه )ابن حبان في رواظ   (1)

 (.7/20)  رواظ مسلم  (2)



159  

 

 
 

 كل نفـس..!

فقهاء وفي كل تلك المباحث  صــوص من الوحي أو بيان من ال

 في تحرير الحكم الشرعي المتعل  بها. 
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 المصطلح الثالث: الاضطرابات الجنسية:

Sexual disorders 

 Sexualالاضــــطرابــات الجنســــيــة اضــــطرابــات شــــهيرت 
disorders )لكن هــذا اللفظ والمصــــطلح النفســــي )الجنس  

بحاجة لمراجعة؛ فهو لفظ مفرغ من القيمة؛ ولهذا دخل فيه حتى 

 . ات بين البشر بشاعة وا حطاط  أسوأ العلاقا

قال المكت  الأمريكي : "شــرق تايمز"ولهذا ورد في صــحيفة 

مثليين  وفقا  اكية التي تحوي أزواج  يللإحصاء إن عدد الأسر الأمر

. ويظهر أسرت 900,000   ارتفع ليبلغ  حو2010لاستطلاع عام 

 أن الرقم تضاعف مرات ومرات حتى ارن.

نال بعذ الأخطاء في العملية الإحصائية وأشار المكت  إلى أن ه

ـــؤوليندفع    "مفضـــل"إلى مراجعة الأرقام  والخروج بمعدل  المس

 ألف أسرت. 646.464عند مستوى 
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 :رئيس فرع الأسرت في مكت  الإحصاء (مارتن أوكو يل)وقال 

تزال تظهر الزيادت الهائلة في العدد الإجمالي  لاإن الأرقام المنقحة 

ة  أكثر من النتائج في التعداد الســـاب  قبل عقد من من الأســـر المثلي

 .(1)الزمان

 -أســــلفنـا  مـاك –ومنظومـة المصــــطلحـات منزوعـة القيمـة 

من  اوبغيرها كثير   لمالخادمة للحداثة الغربية هي التي جنى بها العا

الويلات؛ لأن الجنس أضحى قضية طبيعية؛ فثار السعار  وبلغ من 

الاغتصـــاب من مظاهر الممارســـة يعرف بحالات  مامداظ ا تشـــار 

 240حوالي وحدها  في الولايات المتحدتالمنحرفة؛ حيث  جد 

حــالــة  88.000حوالي أي  ؛حــالــة اغتصـــــاب تحــدث كــل يوم

 .(2)  وهذا تقدير متحفظااغتصاب سنوي  

 المنظور المقترح هنا:

                                                           

(1) http://www.sharqtimes.com/2011/10/900.html. 

(2) McEvoy, A. W. & Brookings, J. B. (1984). If she's raped: 
A book for husbands, fathers and male friends. Holmes 

Beach, FL: Learning Publications. 

http://www.sharqtimes.com/2011/10/900.html
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إلى جنس( حيث يقصــد بها  sexإعادت النظر في ترجمة كلمة )

جية؛ فلفظ )جنس( الذي ترجم  به الكلمة عندهم المعاشــرت الزو

يعرف عند  لايحمل المعنى المراد به و  لا( لفظ sexالإ جليزية )

أوصلني  ماحس    المتقدمين من أهل العربية هذا الاستعمال البتة

  إليه البحث.

لها أســــماء  -المعاشــــرت الزوجية-وهذظ العملية بين البشــــر 

ها الموقف  حات أخرى  يفهم من وأســــلوب  شــــرعيالومصــــطل

 .العربيالعلاج بمجرد وضع الاسم 

هي لواط أو سحاق؛  - لامث -فالاضطرابات الجنسية المثلية 

لترجمــة بهــذظ  ــل ا مجرد  ق ب عي  حكم الشـــــر ل ــك ا هر ل وظــا

 المصطلحات  وهكذا..

 مزيد بيان للمقترح:

 ين الزوجين )جماع  و كاح( و حوها.المعاشرت ب -
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ين )ز ا(: المعاشــــرت بين رجل وامرأت ليســــا بزوج -

عالى-قال  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ): -ت

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڱ  ): -تعــالى-. وقــال [12: الممتحنــة] (ڦ

 .[25: النساء] (ڱ ڱ

 والراغــ  الأصــــفهــاني: "التوقيف"و قــل المنــاوي في 

  .(1)«للجماع استعير ثم العقد  النكاح أصل»

 حوها: المعاشرت بين رجل ورجل )لواط(  و  -

 عمل أي: ولاوط الواط   الرجل جاء في لســـان العرب قوله: )لاط

 رســول قال: قال عباس ابن . وجاء في الحديث: عن(2)(لوط قوم عمل

                                                           

الرحيم  (  التوقيف على مهمات التعاريف عبد823المفردات للراغ  )ص (1)

 (.710المناوي  )ص: 

 (.7/394ا ظر: لسان العرب )   (2)
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يه الله صــــلى الله  ؛لوط قوم عمل يعمل وجدتموظ من»: لمســــ و عل

 .(1)«به والمفعول الفاعل فاقتلوا

 المعاشرت بين أ ثى وأ ثى )سحاق( و حوها:  -

 وإن كالز ا  محظور فهو. المرأت المرأت إتيان وهو: الســــحاق

  عن روي مال: ظحدِّ  في خالفه
ِّ
 السحاق»: وسلم عليه الله صلى النبي

 الإيلاج لعدم الحد؛ دون التعزير فيه والواج . «بينهن النســــاء ز ا

 .(2)بينهما

                                                           

 (.4/57صحيح سنن الترمذي )صححه الألباني في   (1)

(  22/63خرجه الطساني )أحديث: (. وال13/224الحاوي في فقه الشــــافعي )  (2)

ـــعــ  الإيمــان)والبيهقي في  (. قـال الهيثمي 13/476وأبو يعلى )  ( 4/376 ش

ـــعري  رواظ «رجاله ثقات»(: 6/256) ـــى الأش ـــاهد من حديث أبي موس   وله ش

إذا أتى الرجل »الله صـــلى الله عليه وســـلم:  البيهقي   ولفظه: قال رســـولوالحاكم 

يان  وإذا الرجل فهما ت  المرأت المرأت فهما زا  تان أ ا ظر: إتحاف الخيرت . «زا ي

 (. 4/260) المهرت

سمية )عربي مولد( كما وقيل »: (1/386 المغرب)قال المطرزي في  وهذظ الت

 .«مساحقة النساء لفظ مولد
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إلى غير ذلــك من مســــميــات الاضــــطرابــات المتعلقــة بهــذا 

مة الصـــحيحة  جد مقابلاها العربية المصـــطلح حين  عيدها للترج

تفيد ا بتفهم أكس لحالة الاضـــطراب؛ وبالتالي بالموقف الشـــرعي 

 منه والحكم الديني المرتبد به! 

العزيز الحربي   عبدويعجبني هنا الاســـتشـــهاد بعبارت الدكتور 

تلغي  لا –ولو قبح   –ومقاصــــد الناس »في كتابه )لحن القول(: 

تكون بالترل؛ بل  لاية  وطريقة رفضـــها مدلولات الألفاظ الأصـــل

ــــد  إ إذا أبطلها الإســــلام  وأمر ا بتركها   لابإبطال المعنى الفاس

نا"أمر ا بترل  ماك يد إلى أن اللفظة التي تحوي (1)«"راع تأي . وهو 

حين  ابد من رفذ المعنى الفاســد فيها  خصــوصــ   لا امعنى فاســد  

 يتوافر النص الشرعي بذلك!

مقبولة متداولة  وهي )ز ا وجماع وسحاق وههنا استعمالات 

ولواط و حوها(  وهي كلها مســتخدمة في كلام الناس اليوم  وهي 

                                                           

دار ابن حزم   هـ 1431يز بن علي جابر الحربي  العز عبد  لحن القول  (1)

 (.34 ص) لبنان –بيروت 
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ها المفاهيمية  وهي الترجمة  ها حمولت ماء ومصــــطلحات ل أســــ

ـــــــ  ــة بـ ــات المتصــــل  Sexualالصــــحيحــة لمعظم الاضــــطراب
disordersينبغي علاج الاضـــطرابات المتعلقة بها  لا  ومن هنا ف

لك بالاصــــطلاح  بإهمال ت طة  ية المرتب  العربيالمواقف الشــــرع

 والاسم الإسلامي. 

جد  ماء و حرر المصــــطلح؛ ســــن هذظ الأســــ وحين  حضــــر 

إسهامات كبيرت وكثيرت للعلماء عس القرون في مواجهة  زوع النفس 

لابن القيم   "الــداء والــدواء" حوهــا وميلهــا لفعلهــا  مثــل كتــاب 

 ها. والله أعلم.للغزالي  وغير "كسر الشهوتين"وكتاب 
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 كل نفـس..!

  المراهقة اضطراباتالمصطلح الرابع: 

Adolescent disorders 

 فس النمو في إطلاق مصطلح  لمالنفس وع لمشاع في كت  ع

قة ) تدت من Adolescenceالمراه ية المم ( على المرحلة العمر

 يأتي: ما. فمن تعريفات المراهقة 24أو  21البلوغ وحتى سن 

ــة ) - ــالـبـلـوغ (Adolescenceالـمـراهـق ــدأ ب : تـب

 .(1)وتنتهي إلى النضج

(: تبدأ فترت المراهقة Adolescenceالمراهقة ) -

 .(2)بالبلوغ  وتنتهي بالوصول إلى سن الرشد

                                                           

 -الكت   القاهرت  (  عالم1987الســلام زهران  ) النفس  حامد عبد قاموس علم  (1)

 فس النمو   (  علم1995الســــلام وزهران ) (  حــامــد عبــد30ص )مصــــر 

 (.323 ص) مصر–الكت   القاهرت عالم

ان لبن–للملايين  بيروت (  دار العلم1979النفس  فاخر عاقل  ) معجم علم  (2)

 (.14)ص 
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المراهقة تقع بين مرحلة الطفولة والنضــج  وتمتد  -

ية ) ية 20-13في الفترت الزمن بد  حدوث تغيرات  (  وتتميز ب

 .(1)و فسية واجتماعية

اهقة مرحلة صــادقة على ذلك الســن يعد والح  أن جعل المر

شرت  من الترجمة الخاطئة لهذا المصطلح؛ فالمراه  صبي من العا

بحال  وهذا هو المواف   ايســمى مراهق   لاإلى قبل البلوغ  فإذا بلغ 

 للغة والنص الشرعي الديني الإسلامي.

ها   ية  وصــــنف حل العمر ناول المرا والنص الشــــرعي حين ت

ومســمياها التي تلي  بها وتناســبها؛ جعل ووضــع لها مصــطلحاها 

ثر   ــاء والمصــــطلحــات أ ــــم ــك الأس تل ير من الأحكــام  ال في كث

 : -على سبيل المثال-والتوجيهات الشرعية  منها 

                                                           

(  مركز تعري  العلوم 2002ات الط  النفسي  لطفي الشربيني  )معجم مصطلح  (1)

 (.4الصحية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب )ص
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ــائل الرضــاع والحضــا ة   ــلام الصــبي  ومس ــائل قبول إس مس

ومســائل الصــلات والأمر بها والتأدي  عليها  ومســائل الولاية على 

 اليتيم.

قد توار حد و ها على تفســــير وا ية ودواوين فار العرب دت أســــ

ــارب »لمصــــطلح المراه   فيقولون:  ــذي ق المراه : الغلام ال

ــك في . «الحلم ــل "العين"جــاء ذل ــة"  و (1)للخلي ــ  اللغ  "هــذي

. (3)... مراه  ثم محتلم . وقــال ثعلــ : يقــال للصــــبي(2)للأزهري

: (همعجمـ)ويقرر ذلـك فـارس العربيـة ابن فـارس حيـث يقول في 

 .(4) «والمراه : الغلام الذي دا ى الحلم»

                                                           

 مصر –الفراهيدي  الخليل بن أحمد  العين  دار مكتبة الهلال  القاهرت   (1)

(3/367.) 

م(  هذي  اللغة  دار إحياء التراث 2001الأزهري  محمد بن أحمد )  (2)

 (.5/260) لبنان –يروت العربي  ب

هـ(  الأمالي  دار الكت  1398القالي  أبو علي إسماعيل بن القاسم )  (3)

 (.3/39) لبنان –العلمية  بيروت 

هـ(  معجم مقاييس اللغة  دار الفكر  1399ابن فارس  أحمد بن فارس )  (4)

 (.2/405) لبنان –بيروت 
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صبي مراه ؛ مدان »: "أساس البلاغة"ويقول الزمخشري في 

بارت المطرزي الخوارزمي في (1)«للحلم ها ع   "المغرب". وهي ذا

  .(2)"المصباح المنير"  والفيومي في "تاج العروس"والزبيدي في 

بها المرحلة  اد  في السنة المطهرت  فقد وردت هذظ المادت مرا ماأ

العمرية في مواضــــع متعددت من الأحاديث وارثار  و ســــوق منها 

 قرر اظ: مامواضع صريحة في إرادت المرحلة العمرية وف  

: أن النبي (3)رضــي الله عنه  عن أ س بن مالك الموضــع الأول:

من  ماالتمس لي غلا»قال لأبي طلحة:  -لمصــــلى الله عليه وســــ-

                                                           

(  أساس البلاغة  دار الكت  هـ1419الزمخشري  جار الله محمود بن عمر )  (1)

 (.1/400) لبنان –العلمية  بيروت 

الله  المغرب في ترتيــ  المعرب  مكتبــة أســـــامــة بن زيــد   ــاصــــر بن عبــد (2)

ـــــــ(  حل  1399الخوارزمي المطرزي  ) يا –هـ تاج   و(1/355) ســــور

ـــــ(  1409العروس من جواهر القاموس  محمد بن المرتضــى الزبيدي  ) هـ

باح المنير  أحمد بن محمد و (.25/383كوي  )وزارت الإعلام بال المصــــ

 (.ره  مادت) لبنان –م(  مكتبة لبنان  بيروت 1987الفيومي  )

قبل أن يحتلم  وقبل  -صلى الله عليه وسلم-قال الذهبي: )أ س قد خدم النبي   (3)

 لبنان –جريان القلم(. سير أعلام النبلاء  مؤسسة الرسالة  بيروت 
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فخرج بي أبو طلحــة . «خرج إلى خيسغلمــا كم يخــدمني؛ حتى أ

صـــلى -هق  الحلم  فكن  أخدم رســـول الله مردفي  وأ ا غلام را

 .(1)إذا  زل  -لمالله عليه وس

  رضــــي الله عنه عمرو الكندي بن أثر عفيف الموضـــع الثاني:

 في المطل  عبد بن للعباس اصــــديق   وكن   اتاجر   اامر   كن : قال

ية  قدم  الجاهل جارت ف باس على فنزل  لت  المطل  عبد بن الع

 ثم يصـــلي  فقام مال   حين الشـــمس إلى فنظر رجل بمنى  فجاء

 فقام لمالح راه  حين غلام جاء ثم تصــــلي  فقام  امرأت جاءت

 بن الله عبد بن محمد هذا: فقال هذا؟ من للعباس: فقل  يصــــلي 

بد عه لمو  بي  أ ه يزعم أخي  ابن المطل   ع تاب  غير أمرظ على ي

 امرأته  خويلد بن  خديجة المرأت الغلام  وهذظ وهذا لمرأت ا هذظ

ل . بن علي عمه ابن الغلام وهذا طا - الكندي عفيف قال أبي 

                                                           

(13/232.) 

 (.2893اظ البخاري )رو  (1)
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 يومئذ؛ أســــلم  كن  أني لوددت» :-إســــلامه حســــن و لموأســــ

 . (1) «الإسلام ربع لي فيكون

ى رســول الله بن عباس أ ه قال: صــلَّ  عبد أثر الموضــع الثالث:

على  افجئ  راكب    بمنى إلى غير جدار -لم عليه و سصلى الله-الله 

فمررت بين يدي بعذ   وأ ا يومئذ قد راهق  الاحتلام  حمار لي

  ودخلــ  مع النــاس  فنزلــ  وأرســــلــ  الحمــار يرتع  الصــــف

 .(2)ينكر ذلك علي أحد لمف

حصــل في  قل المراهقة  حيث  قل مصــطلح  ماو وضــح هنا 

(Adolescenceك )غة ما ية  وهو مصــــطلح  هو في الل الإ جليز

موضوع لمرحلة الا تقال من البلوغ إلى النضج الجنسي؛ وتوصف 

تلك المرحلة في الكت  الغربية بالاضــــطراب و الســــفه والخفة؛ 

أريد  قل هذا المصطلح وجد المترجمون والنقلة أ ه يتف  مع  مافل

                                                           

صحيح الإسناد »(  وقال: 3/201المستدرل )رواظ الحاكم في   (1)

 سك  عنه و. «يخرجاظ ولم
 
 .الذهبي

( بلفظ ) اهزت 4/7(  وهو في البخاري )2/273رواظ البيهقي في الكسى )  (2)

 الاحتلام(. 
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.. فنقــل  كلمــة: الره ؛ وهي: الســــفــه  والخفــة  وركوب الشــــر

لح؛ و ط لمصـــــ ه ؛ ا لر من ا ــة(  هق مرا لمــة ) ك تزاع  ســـــهــل ا 

للمرحلة؛ فكل من يمر بهذظ المرحلة: مراه   والمرحلة:  مااســــ

(  Adolescenceفي تلك الكت  عن ) ماالمراهقة  ثم أخذ كل 

  .(1)"مرحلة المراهقة"وطب  على مسمى 

وفي هذظ الطريقة التي ترجم  بها التســـمية لهذظ المرحلة خطأ 

 يأتي: مايوضحه 

ــاظ: Adolescenceطلح الغربي: )المصــــ - ( معن

سي ضج الجن شد  أو الن . وليس معناظ: ()الا تقال لمرحلة الر

سلمنا جد سفه والخفة. ولو  سفه والخفة؛ فإن  لاال أن معناظ ال

ه    وليس المراهقة.  هذا معناظ في اللغة: الرَّ

                                                           

لك: كتـ  علم  (1) لدراســـــات العربيـة عن  وا ظر في ذ  فس النمو  والكتـ  وا

وقع في يدي أثناء تحبير هذظ الأسطر: المفدى  عمر بن  المراهقة  وخذ مثالا

ـــــ  في دراســة عن إشــباع احتياجات الشــباب في دول 1413الرحمن   عبد هـ

(  وغيرها كثير 93ص)الخليج  من منشــــورات مكت  التربية بدول الخليج 

 من الدراسات.
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ه    لكنهم  - به ر  يقولون:  لاالعرب يقولون: رجل 

 رجل مراه  البتة!

( فعلان متغايران؛ الأول: ثلاثي يدل  نوالفعلا اه    ( و)ر  ه    )ر 

على الطيج والســـفه  والثاني: رباعي معناظ: مقاربة البلوغ. فالفرق 

فه  وقولهم: غلام  ه   أي ســــ به ر  واضــــح في قول العرب: رجل 

اه   أي مقارب للبلوغ ر   .(1)م 

ــة بين المعنى اللغوي  - ــة وا قطــاع العلاق ــاين المب

ية والاصــــطلاحي؛ ا غة العرب جامع الل لذي أجمع  م لأمر ا

 على رفذ المصطلح المتسم به.

سوعة الفقهية  - صريح العلماء الذين وضعوا المو ت

ــة البلوغ  وراه   الكويتيــة؛ حيــث قــالوا: )المراهقــة: مقــارب

ــا البلوغ و ــات مراهقــة: قــارب يخرج  لايبلغــا  و لمالغلام والفت

                                                           

كيف يفرق أهل العربية  (  تعرف1178ا ظر: القاموس المحيد  مادت: ره  )  (1)

 بين ره  وراه .
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تكون المعنى الاصــــطلاحي عن المعنى اللغوي؛ وبهــذا 

 . (1)المراهقة والبلوغ لفظين متباينين(

توارد العلمــاء في الشــــريعــة واللغــة على إطلاق  -

قة على  مرحلة أخرى ليســـــ  هي مرحلة مصــــطلح المراه

 سب  بيا ه. ماك البلوغ 

 .(2)وبهذا يتبين لنا الخطأ الذي وقع في ترجمة هذا المصطلح

الله:  الوهاب المســـيري رحمه عبدوفي مثل هذا يقول الدكتور 

إن معظم تعاريفنا للظواهر الإ ســـا ية تســـتند إلى تعريفات الغرب »

من مصــــطلحاتنا من الغرب  وهو  اوتجاربه  فنحن  ســــتورد كثير  

 .(3)«يبين إيما نا بمركزية الغرب  وعالميته ما

                                                           

هـــــــ(  من منشــورات وزارت الأوقاف والشــؤون 1414الموســوعة الفقهية ) (1)

بالكوي   دار الصــــفوت  القاهرت  باء )بلوغ(  -الإســــلامية  مصــــر  حرف ال

(8/187.) 

 للمؤلف. (دعه فإ ه مراه )للاستزادت الرجوع لكتاب:   (2)

هـ( دار الشروق 1426الوهاب المسيري  ) ة  عبدالعلما ية الجزئية والشامل (3)

 (.1/59القاهرت  مصر )
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ومن هنا فإن الاضـــطرابات النفســـية المتعلقة بالمراهقة ينبغي 

ية الإســــلاميةعن هذظ النظرت  اتعامل بعيد   لاأن  التي تجعل  العرب

بالغ مكلف   ي  اال يبلغ الأمر الذي يؤثر في  لم ا  وتجعل المراه  صــــب

التعامل مع مشكلات الأطفال والشباب بعلمية شرعية متز ة  تضع 

 .. والله أعلم. كل شيء في  صابه الصحيح
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التي وقفنــا فيهــا على في نهــايــة هــذظ الجولــة المصــــطلحيــة  و

 محطات ثلاث:

ــــي  الأولى : نفس ل طلح ا ين المصــــ ب ــة  للعلاق يس  ــــ ــأس لت ا

والمصــطلحي القرآني برؤية تبدأ بوضــع رؤيتنا الخاصــة في العلوم 

ننفتح على كافة ل  ثا ي ا التثاقف مع ارخر  نعطف إلىالنفســــية  ثم 

قضــــايا الثقافات الجادت التي تبحث في قضــــايا النفس  بحيث  لج 

 من باب المصطلح؛ فهو باب كل علم. نفسال

ترد  لملمصــــطلحات قرآ ية  ةتطبيقي بنماذجمرر ا فيها  الثانية:

في العلوم النفســــية  ورأينا كيف أنها تقدم إضــــافات  وعية في ح  

ينبغي للمشــــتغل بالعلوم النفســــية في ثقافتنا  لاالنفس الإ ســــا ية 

 إهمالها.
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يمكن قبول كل  لاســية  وقفنا فيها على مصــطلحات  ف الثالثة:

مفاهيمها دون إحضــــار المفهوم القرآني لها المنســــجم مع ثقافتنا  

صه وعلاجه  ينبغي لا لمرأينا بأن المسترشد العربي والمس شخي ت

 وإرشادظ بدون إحضار ثقافته العربية والإسلامية.

إ نا في محطة تاريخية لابد لنا أن  دفع بالثقافة النفســــية التي 

لذ قادر على  متحها من ا بأســــلوب  نا   نا وبلغت كات ات ومن ممتل

 فتاح مع ارخر  أســـلوب يتصـــل بالســـماء  مع وعيه بأ ه واقف الا

 على الأرض.

فالعلوم النفســــية الغربية بالذات كا   خلاصــــتها في حقيقة 

عار  ب  أن  ما  وهو "الإ ســــان ذلك المجهول"النفس هو شــــ يث

والتشـــريحية الحســـية  تحق  في الجوا   المادية لاالتقدم اليوم فع

يشــير محمد  ماك-لإ ســان فحســ . وهي  تيجة طبيعية المتعلقة با

؛ لأن النفس الإ ســـا ية غي  تحتاج إلى  ص ووحي -رشـــاد خليل

 وتوقيف.
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ضا-وبهذا  سية  لميع -أي صون في العلوم النف الباحثون والمخت

مفر من الجهد العلمي البحثي الجاد  لامن العرب والمســلمين أ ه 

شا سية و ظرياها المستقلة المنفتحة وال ق حتى  ؤسس علومنا النف

فات  قا فة الث كا  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )على 

 .[51: الإسراء]
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 قائمة المصادر والمراجع
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أســــاس البلاغة  جار الله محمود بن عمر الزمخشــــري  -1

 .لبنان –بيروت دار الكت  العلمية    هـ(1419)

الإســــلام بين الشــــرق والغرب  علي عزت بيقوفيج   -2

 م.1997ألما يا   –مؤسسة بافاريا 

ــاني  من مطبوعــات  لمالإســــلام وع -3 النفس  لنزار الع

 هـ. 1429المعهد العالمي للفكر الإسلامي  

ــة المصــــطلح في الفكر العربي  علي إبراهيم -4  إشــــكــالي

 .لبنان –بيسان  بيروت   هـ1431النملة 

ــالي   -5 ــاســــم الق ــل بن الق ــالي  أبو علي إســــمــاعي الأم

  .لبنان –هـ( دار الكت  العلمية  بيروت 1398)

كاريل  –الإ ســــان ذلك المجهول  -6 بة  –ألكســــس  مكت

 بيروت  تعري : أسعد فريد.  –المعارف 
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تاج العروس من جواهر القاموس  محمد بن المرتضــى  -7

  .وزارت الإعلام بالكوي   هـ(1409) الزبيدي

بية الإسلامية عند أبي الحسن الندوي  مح  الدين التر -8

  هـ.1423سوريا   –أبو صالح  دار ابن كثير  دمش  

غة  محمد بن أحمد الأزهري  ) -9 ي  الل  م( 2001هذ

  .لبنان –بيروت   دار إحياء التراث العربي

دور الفلســفة المعاصــرت في العلاجات النفســية  لمحمد  -10

 .2006النشر  القاهرت  عباس يوسف  دار غري  للطباعة و

 الدين في مواجهة العلم  لوحيد الدين خان  دار النفائس. -11

ية  رزاد علي إســــماعيل  من  -12 الدين والصــــحة النفســــ

 هـ.1435مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي  

صـياغة العلوم الاجتماعية صـياغة إسـلامية  لإسـماعيل  -13

الإســــلامي  الفــاروقي  من مطبوعــات المعهــد العــالمي للفكر 

 هـ.1409
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ط  النفســــي المعاصــــر -14  جلو الأ أحمد عكاشـــــة   ال

 .مصر -القاهرت   المصرية

النفس الحديث من منظور إســـلامي  مالك بدري   لمع -15

ية  ية والعلوم الســــلوك ضــــمن أعمال مؤتمر المنهجية الإســــلام

 هـ. 1412والتربوية  

النفس في التراث الإسلامي  إشراف: محمد عثمان  لمع -16

جاتي  و بد  عالمي للفكر  ع هد ال الحليم محمود  مطبوعات المع

 .2008الإسلامي  

مد  لمع -17   (1995الســــلام زهران ) عبد فس النمو  حا

  .مصر –القاهرت  الكت   لمعا

الوهاب المســــيري   عبدالعلما ية الجزئية والشــــاملة   -18

  .مصر - القاهرت  دار الشروق  هـ(1426)

محمد   صيل الصلةتأ :العلوم الاجتماعية ومشكلة القيم -19

  .المملكة المغربية -دار المعرفة  الرباط   2007فقيه  ال
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ية  محمد  -20 ية للعلوم النفســــ ــــة العرب على طري  المدرس

العلوم النفســــية العربية   ةمجلة شــــبك  2010  أحمد النابلســــي

 صيف وخريف.   28-27 العدد

بة الهلال    العين  الخليل بن أحمد الفراهيدي -21 دار مكت

  .مصر –القاهرت 

ــك الإ ســـــان  المســــيري  -22 ــة وتفكي ــادي ــة الم الفلســــف

  .لبنان –هـ  دار الفكر المعاصر  بيروت 1423 الوهاب  عبد

ــاموس ع -23 ــد  لمق نفس  حــام ل ــدا الســــلام زهران   عب

 مصر.  -الكت   القاهرت  لم( عا1987)

هـــ  مجلة 1422  قول في المصطلح  الشاهد البوشيخي -24

راســات المصــطلحية دراســات مصــطلحية  تصــدر عن معهد الد

الله بفــاس كليــة ارداب والعلوم  عبــدبجــامعــة ســــيــدي محمــد 

  .الاجتماعية. العدد الأول

كتاب النفس لأرســــطو طاليس ترجمة أحمد الأهواني   -25
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 2015المركز القومي للترجمة

لحن القول  تصــــوي  وتغليد لألفاظ وجمل شــــائعة   -26

بيروت   مدار ابن حز  هـ1431العزيز بن علي جابر الحربي   عبد

  .لبنان –

الوهـاب المســــيري  الشــــروق   عبــداللغــة والمجــاز  ل -27

 .2010مصر   –القاهرت 

ــة المصــــطلحــات في ع -28 النفس   لممشــــكلات ترجم

ــباعي  ضــمن أعمال  دوت قضــايا المصــطلح في  عبدل الناصــر الس

 م. 2000ارداب والعلوم الإ سا ية  

  م(1987المصـــباح المنير  أحمد بن محمد الفيومي  ) -29

 )مادت ره (.  لبنان –كتبة لبنان  بيروت م

المطابقة والاختلاف  بحث في  قد المركزيات الثقافية   -30

سات  بيروت 2004 الله إبراهيم  عبد  –  المؤسسة العربية للدرا

 .لبنان
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معارج القدس في مدارج معرفة النفس  للإمام الغزالي   -31

 .2014دار كيرا يس تو س  

لملايين  فــاخر عــاقــل  ل لمدار الع النفس  لممعجم ع -32

 لبنان. -بيروت   (1979)

معجم مصـــطلحات الط  النفســـي  لطفي الشـــربيني   -33

مركز تعريــ  العلوم الصــــحيــة التــابع لمجلس وزراء   (2002)

 .الصحة العرب

دار   هـــــ(1399معجم مقاييس اللغة  أحمد بن فارس ) -34

  .لبنان –الفكر  بيروت 

بن  -35 ــاصـــــر  معرب    ل ــ  ا تي تر مغرب في  ل ــدا  الله عب

ـ(1399الخوارزمي المطرزي  )  –مكتبة أسامة بن زيد  حل    ه

 .سوريا

مبدأ الإ ســان "مفهوم الإ ســان في القرآن: قراءت في كتاب  -36

 . هـ1419، 342 العدد  بوعزت  مجلة دعوت الح  "الطي 
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الله الطارقي   شــــر  عبد  ل"تصــــنيف المراحل العمرية" -37

 هـ.1437مركز قراءات  

ـــــ(1414الموســوعة الفقهية ) -38 من منشــورات وزارت   هـ

دار الصــفوت  القاهرت   ج الأوقاف والشــؤون الإســلامية بالكويت

  .مصر  حرف الباء )بلوغ(

 ظرات في تعري  العلوم الصحية وأهميته في المصطلح  -39

 –  مبدع  فاس 2008  الشـــاهد البوشـــيخي  الصـــحي في التراث

  .المغرب
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ي حــول المصطلــح النفــ�ي 
كتابــات الدكتــور عبــد الله الطــار�ق

تأســيس  نحــو  أولى   
ً
لبنــة أعــدّه  الصحيــح،  الاتجــاه  ي 

اجتهــاد �ف

مــن  لجيــل  وعونًــا  العربيــة  النفســانية  المكتبــة  ي  تــرث مراجــع 
والطلبــة. والأطبــاء  الأســاتذة 

كي
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النّفســية  المصطلحــات  مــن  عــددًا  تتبــع  نفــس«  كتــاب »كل 

إســامية  بدائــل  لهــا  وعــرض  والتمحيــص،  بالنقــد  وتناولهــا 
ومنطقيــة. علميــة  بطريقــة 
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